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 الإهداء

 

 ..في المقام الأول هدي رسالتي إلى والدي ووالدتيأُ 

 .كل من ساندني وأعانني على إتمام هذه الرسالة ثم إلى
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 الشكر

 –يبذلها  وما زال –التي بذلها  على جهوده المباركة ،علي الرواحنة :إلى مشرفي الأستاذ الدكتورأتقدم بالشكر الجزيل 

البيت  أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت وجامعة آلمن  ن ساعدني في إتمام هذه الدراسةوإلى كل م   ،معنا

الأردنية وإلى حضرة المناقشين الدكاترة الأفاضل د. أنس العواطلي من جامعة العلوم الإسلامية ود.نمر الخشاشنة 

 ود.جابر الحجاحجة من جامعة آل البيت الأردنية .



www.manaraa.com

 الملخص

حيث  ؛ةلشرعيتحدثت في هذه الدراسة عن موضوع مفهوم الدولة الدينية والمدنية في السياسة ا

 استخلصت فيه مفهوم الدولة الدينية والمدنية من منظور :الفصل الأول ؛استي من فصلينجعلت در 

ل الثاني تحدثت وفي الفص شرعي,ومقارنة بين الدولة الإسلامية والدولتين,وعن المواطنة والحرية في الدولتين

لعلمانية بين اذكرت المقارنة  ثم ،ثم عن القضاء الوضعي والشرعي ،عن التطبيقات العملية للدولتين

  .وفي المبحث الأخير نقلت آراء العلماء المعتبرين والأحزاب الإسلامية عن مفهوم الدولتين ،والدولتين
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 مقدمة 

 بسم الله والحمدالله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله 

 أما بعد :

 دأ بالبحث من داخلها لكتشاف الخللفلابد أن تب ،عندما تبحث الأمة عن سبب تخلفها المادي وترغب في النهضة

يكمن  - لأسفل – الحل في نظر الكثيرين، بينما ي أدوات وآليات إصلاح الخلل لإنهاض الأمةثم الشروع في تبن   ،وإصلاحه

ج لنموذ ما أن يطلب تغييره ليتفق مع انه إفإ ،اوإن كان هذا الواقع مختلفً  ،في جلب الأفكار المعلبة وإفراغها في واقع آخر

  .اا واقعً أمرً نموذجه سيغير الواقع عندما يصبح  معتقدًا أنه طالب بفرض النموذج المفروضأن ي إماو  ،المستورد

ح تقديس مفاهيم وأصب ،ا بين أغلب المفكرين الذين يبحثون في تغيير الواقع مشرككًوقد أصبح استيراد المفاهيم قاسمًا 

ت دينية حتى وإن كان ،ا يدل على النباهة والنجابةتقليدً  ،ديمقراطية وأ ة ليبرالي وأ لدينية كانت  سواء ،الآخر وأفكاره

 ،يه الأمةوشفاء كل بلاء تعان ،دواء كل داء - ل الحصر ثالعلى سبيل الم - حتى أصبحت العلمانية الديمقراطية ،متطرفة

وأصبح كل  ،المفاهيم فيما بيننا ختلاطاوأصبحنا غرباء عن ديننا من  ،ا على واقعنا الإسلاميحتى أصبح إسلامنا غريبً 

  .سواء كانت دولة مدنية أو دينية ،ي يراها بمفهومه الخاصتمسلم ينشد الدولة العادلة ال

 :الدراسة أهمية

 :وجوه ةتأتي أهمية البحث من ثلاث

أنه ل يتوقف على مجرد بيان الأصوووول العامة للدولة الدينية والمدنية التي تنشوووأ في يل السوووياسوووة   (1)

 إلى:  اولكن يتطرق أيضً  ،يةالشرع

 وهي الوصووول ،الخطوات الرشوويدة التي يجدر اتباعها في سووبيل تحقيق هذه الغاية الكبر  (أ)

 لمفهوم الدولة الدينية والمدنية من المنظور الإسلامي.

لة تعاريف الدو  ، ومنهاالأدوات الرئيسوووية التي ينبغي اعتمادها للوصوووول إلى الغاية النبيلة (ب)

 .ة في اللغة والصطلاحالمدنية والديني

ومقارنة الدولة الدينية والدولة المدنية من  ،يتطرق البحث كذلك إلى قضوووية تحديد أصوووول الدولة  (2)

ستوريالمنظور ال  سياسي والد ضع لها حلولً  ،جتماعي وال صيات وي نظير تليخرج بذلك من دائرة ال ؛وتو

 .المحض إلى التنظير الفاعل

نظرة  إذ تختلف ؛الدولة الدينية والمدنية المجتمعات ونظرتها إلى يعتمد البحث مسووووألة الفروق بين  (3)

لذلك تجده يفرق في آلية تطبيق سوووياسوووات  ؛المجتمعات باختلاف الزمان والمكان والظروف والأحوال

 .بين مختلف المجتمعات مدنيةو أ دينية  سواء كانت دولً  ،الدول
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 :الدراسة أهداف

 .بين الدولة الدينية والدولة المدنية الوقوف على مدلول الدولة والفرق  (1)

 .الدولة الدينية والدولة المدنية تقديم نموذج شامل لمفهوم  (2)

ة ستجدات السياسة الشرعيوضع خطوات علمية لتكوين الدولة بمواصفات الشريعة الإسلامية وفق م  (3)

 .والوضعية

ي وشرعي في يل اتجاهات سوواس دينأو قيامها على أ الرد على شووبهات حول قيام الدولة كدولة مدنية   (4)

 .الدولة الحديثة نحو

  .ة بناء الدولة الإسلامية الواعدةإيجاد وسائل وحلول للمشاكل والعقبات التي تعركض فكر   (5)

سل  (6) شريعة الإسلامية من الدولة المدنية بأ ستجدات العصر الحديثءوب يتلا بيان موقف وآراء ال  ،م وم

 ا.انً ومك االمجتمع المحيط زمانً  وبما يتناسب مع

 : )تساؤلت محل الدراسة(لدراسةمشكلة ا

 دنية؟والمدينية الما هي الدولة الدينية والدولة المدنية؟ وما الفرق بين الدولة   (1)

 دنية؟الم أمالدولة الدينية  وهل هو ما هو النموذج الأمثل لتحقيق فكرة الدولة؟   (2)

الدينية؟  مهل هي الدولة المدنية أ  ؛ما هي الدولة التي تتوافق مع أحكام الشرووويعة الإسووولامية الغراء  (3)

 المبادئ والمقومات الأساسية التي تتفق مع مبادئ ومقومات الدولة الإسلامية؟  أي منهما لهاو 

سية أم مختلفةهل الدولة المدنية دولة علمانية تتفق مع مبا  (4) سا دنية وهل الدولة الم عنها؟ دئها وركائزها الأ

سية في نظرية مفهوم الدولة وما رأي ا ذات مرجعية دينية أم ل؟ سيا لعلماء المعتبرين والأحزاب الإسلامية ال

 المدنية والدينية وتطبيقها في الحياة المعاصرة؟ 

 :الدراسات السابقة

 .لخليل عبد الكريم ،الإسلام بين الدولة المدنية والدينية (1)

  .لأبي الأعلى المودودي ،الخلافة والملك (2)

  .لتقي الدين النبهاني ،الدولة الإسلامية( 3)

 .يوسف القرضاويل ،من فقه الدولة في الإسلام( 4)

  .حمد عمارةلم ،الدولة الإسلامية بين المدنية والسلطة الدينية( 5)

 .حمد عمارةلم ،الإسلام وفلسفة الحكم( 6)
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  .حمد عمارةلم ،دولة الإسلام وأصول الحكم( 7)

 .بدهلمحمد ع ،الإسلام بين العلم والمدنية( 8)

 منهج الدراسة:

ول شك  -تفرض طبيعة البحث وأهدافه إلى الجمع في الدراسة بين مجال الفقه الإسلامي والسياسة الشرعية

 تفرض حتمًا على الدراسة أن تعتمد في البحث على المناهج الآتية: -أن مثل هذه الطبيعة في تنوع مصادرها

 وص والآراء في الفقه الإسلامي وكتب السياسة الشرعيةالمنهج الستقرائي:  وذلك عن طريق استقراء النص -

 والنظم الدستورية المعاصرة فيما يتعلق بالدولة الدينية والدولة المدنية ومقارنتها ببعض. 

المنهج الستنباطي: ويتمثل ذلك في استنباط الأحكام التي تحكم الدولة الدينية والدولة المدنية في كل  -

لسياسة الشرعية والنظم الدستورية المعاصرة ، من خلال المصادر المختلفة من الفقه الإسلامي وكتب ا

 لكل منها، والمتمثلة في الكتب والدراسات والبحوث المنشورة في هذا المجال.

المنهج الوصفي: وذلك يتمثل في حاجة البحث إلى وصف الوضع الحقيقي لموضوع البحث الذي يتناوله  -

ية في السياسة الشرعية(، من حيث المفهوم وطبيعة كل منهما في الفكر )الدولة الدينية والدولة المدن

 الإسلامي والفكر الغربي المعاصر.

المنهج التحليلي: ويتمثل ذلك في دراسة النصوص المتعلقة بوالدولة الدينية والمدنية، وتحليها وصول إلى  -

صادر دولة الدينية والمدنية من المالمنهج الستنباطي لستنباط الأحكام الفقهية والشرعية الخاصة بال

 المعتبرة كالكتاب والسنة النبوية المطهرة وإجماع علماء المسلمين.

 :الدراسة عملي في

 ،سيروكتب التف ،بجمع المعلومات من مصادرها المختلفة من السيرة النبوية - الله تعالىإذن ب –أقوم  (1

  .دستورية والفكر السياسي المعاصروالمراجع ال ،وكتب السياسة الشرعية ،واللغة ،والحديث

 .حه من أقوالرج  بالتأصيل الشرعي لما أثبته من أفكار أو أُ وأقوم  (2

  .لعلمي القائم على الحجة والبرهانفي ذلك على المنهج ا امعتمدً  عرض الآراء المخالفة والرد عليها (3

 .تنباط النتائج واستخراج الحقائق الموصلة إلى الهدف من البحثاس (4
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 :الدراسةطة خ

  .والخاتمة ،وأهم التوصيات والنتائج ،وفصلين ،مقدمة :منالدراسة تتكون 

 :مفهوم الدولة المدنية والدينية في المنظور الشرعي :الفصل الأول

 مصطلحات الدولة المدنية والدينية :المبحث التمهيدي

  اة المدنية لغة واصطلاحً الدول المطلب الأول:

  ادينية لغة واصطلاحً ال الدولة المطلب الثاني:

 الدولة الدينية والمدنية مفهوم  :المبحث الأول

 مفهوم الدولة المدنية :المطلب الأول

 مفهوم الدولة الدينية المطلب الثاني:

 في العهد النبويالدولة الدينية والمدنية  :المبحث الثاني

 في العهد النبوي الدولة المدنية  :المطلب الأول

 ولة الدينية في العهد النبويالدالمطلب الثاني: 

 في الدولة المدنية والدينية المواطنة والحرية :المبحث الثالث

 المواطنة والحرية في الدولة المدنية المطلب الأول:

 المواطنة والحرية في الدولة الدينية  :لثانيالمطلب ا

 المدنية والدينية تينمقارنة الدولة الإسلامية مع الدول :المبحث الرابع

 الدولة الإسلامية والدولة المدنية  لمطلب الأول:ا

 الدولة الإسلامية والدولة الدينية  المطلب الثاني:

 دنية والدينية عند الأنظمة العامة المعاصرة الفصل الثاني: الدولة الم

 تطبيقات الدولة المدنية والدينية عند الأنظمة العامة المعاصرة المبحث الأول:

 ة المدنية عند الأنظمة العامة المعاصرةالدول المطلب الأول:

 الدولة الدينية عند الأنظمة العامة المعاصرة المطلب الثاني:

 مع القضاء الشرعي  ةالقضاء الوضعي مقارن المبحث الثاني:

 تفاق بين القضاء الوضعي والشرعيأوجه ال  المطلب الأول:
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 عي ختلاف بين القضاء الوضعي والشر أوجه ال  المطلب الثاني:

 علاقة العلمانية مع المدنية والدينية المبحث الثالث:

 العلمانية والمدنية المطلب الأول:

 العلمانية والدينية المطلب الثاني:

 الدينية والمدنية  لأحزاب السياسية الإسلامية من الدولةموقف ا :المبحث الرابع

 دنية موقف الأحزاب السياسية الإسلامية من الدولة الم المطلب الأول:

 موقف الأحزاب السياسية الإسلامية من الدولة الدينية  :المطلب الثاني

 النتائج والتوصياتأهم 

 الخاتمة 

 المراجع والمصادر
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   التمهيد

ساسي فهي ركن أ ،والعقل والنسل والمال للفرد وللجماعة والنفس مرتبطة بمصالح الدين -بشكل عام  - إن السياسة

  .ومن هذه السياسات )السياسة الشرعية( ،سيادة تامة لتكوين وقيام دولة ذات

من هذا  اسأتناول في دراستي جزءً و ،من العلوم الشرعية المرنة علم السياسة الشرعية التي تصلح في كل زمان ومكانو 

لشرعية من اوعلم السياسة  ،ن في هذا المجالو العلم الوفير الغني بالفوائد والشواهد التي اعتنى بجمعها العلماء المختص

سلم وقد صنَّف الشاطبي "أفعال الم ،جتهادية التوفيقية التي بابها واسع لكل إنسان مُحب لهذا العلمالمرنة ال  علومال

السياسة الشرعية قد تكون من الأمور  نإذ ،( 1)وأن تكون من قبيل العادات" ،التعبداتأن تكون من قبيل  :نوعين

في الأحكام  جتهاد البشريوقد تكون من قبيل العادات ومفوضة للا  ،لموافقة للشرعمثل الأحكام التشريعية ا ؛التعبدية

 .ها نص شرعيفيالتي لم يرد 
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 الفصل الأول 
  المنظور الشرعي الدولة المدنية والدينية في 

 المبحث التمهيدي

 مصطلحات الدولة المدنية والدينية

 المطلب الأول

 االدولة المدنية لغة واصطلاحً 

  .اللغوي في علم اللغة أو لفظ علينا أن نتعرف على أصلهصطلح في كل م

  :الدولة لغة

وقال  ، الحربفي - بالفتح –ولة والدَّ  ،في المال - بالضم – ولةوقيل الد   ،العقبة في المال والحرب سواء :ولةلةُ والد  و قيل الدَّ "

ولة الد   :جاجوقال الزَّ  ،قرأها الناس برفع الدال" :(1)﴾ غْنِيَاءِ مِنكُمْ كَيْ لََ يَكُونَ دُولةًَ بَيْنَ الَْ  ﴿ :اء في قوله تعالىالفر 

 (2)."ولة الفعل والنتقال من حال إلى حالوالدَّ  ،الذي يتداول اسم الشيء

  :المدنية لغة

 (3)."هي الحضارة واتساع العمران"

  :االدولة اصطلاحً 

حددة رقعة جغرافية م ا:هبأنعرف الدولة ت ،السلطةو الشعب و قليم الإ  :وهي ة،من خلال أركان الدولة الثلاثير  الباحث 

   .حمايتهمونهم و لطة عامة تتولى شؤ ويكونون تحت س ،طنينيعيش عليها مجموع من الأفراد يسمون أنفسهم موا لامحالم
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  :االمدنية اصطلاحً 

 الحكم جيش( على مقاليدالتي تعني سيطرة المؤسسة العسكرية )ال الدولة العسكرية المدنية " ما يقابل -1

 (1)." في الدولة

 (2).وقدرتها على التواكب مع المستجدات الدولية" ،الدولة التي "تواكب التطورات الحديثة المدنية تعني -2

وتعني مخالطة الناس والحرص على التواصل معهم بأسلوب حضاري  ،قد يقصد بها المدنية الجتماعية -3

 ،(3)"الإنسان مدني بالطبع" :وكما قال ابن خلدون ا،حضاري   اني  جتمع مدالموالسلوك الأمثل حتى يكون 

 .ول يمكن أن يكون بعزلة تامة عن البشر ،لق لكي يعيش ويختلط مع بني جنسهعني أن الإنسان كأنه خُ ي
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 المطلب الثاني

 االدولة الدينية لغة واصطلاحً 

  :الدينية لغة

  :منه قوله تعالى ،الطاعة :فالدين ،نقيادوهو جنس من ال  ،عه كلهاالدال والياء والنون أصل واحد إليه يرجع فرو "

لِكِ  فِي  ما كان  ليِ أخُْذ  أ خاهُ  ﴿ مَالكِِ يَوْمِ  ﴿ :ومنه ،في حكمه :ويقال ،في طاعته :فيقال ،(1)﴾إلَِّ أ نْ ي شاء  اللَّهُ  دِينِ المْ 

ينِ   (3)."الحساب والجزاء :قوموقال  ،أي يوم الحكم ،(2)﴾الدِّ

  :االدين اصطلاحً 

 (4).ل"آ نه وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم إلى الصلاح في الحال والفلاح في المإ " :عرفه التهانوي بقوله

أو  اة باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات قلبي  ضع إلهي سائق لذوي العقول السليمالدين و " :فويالكوعرفه أبو البقاء 

 (5)."كالعتقاد والعلم والصلاة ؛(اأو مادي   اعنوي  )أي م اقالبي  

   (6).أن "الدين ما يعتنقه الإنسان ويعتقده ويدين به من أمور الغيب والشهادة" المناسب هوالتعريف ير  الباحث أن و
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 لأولاالمبحث 

 والدينية مفهوم الدولة المدنية

 المطلب الأول

 مفهوم الدولة المدنية

هل أصلها عربي أم غربي؟ وهل  ؛civil stateسم الدولة المدنية اأذهاننا  فيويدور مسامعنا  علىد ركديما  اكثيرً  

ولة المدنية مقومات الد وما هما له مفهوم يختلف عن الآخر؟من كلا  أنَّ أم  ،العربي والغربي ينعليه في العالم مفهومها متفق  

مخالفة نها أ أم ة الحديثة توافق الأحكام العامة للشريعة الإسلامية وهل الدولة المدني وما ويائفها الأساسية؟ ؟الحديثة

 لها؟ 

   .بإذن الله ،أجوبتها في هذا الفصلعرض كل هذه الأسئلة سن

ولقد جرت محاولت عديدة للتعرف على الدولة منذ زمن عمالقة الفلاسفة  ،ت الدولة عبر التاريخ بمفاهيم مختلفةمر  "

فقد كانت  ،ونأولهم أفلاط ،خرفهوم الدولة في محاورات فلسفية سياسية بصورة مختلفة عن الآ فقد تناولوا م ،والمفكرين

 ،المثالية حالة تحقيق تلك الدولةستاوتبين له  ،صف به حاكمها الفيلسوفالنقاء على قدر ما يتبالدولة عنده تتصف 

  .(1)"لإرادتها ومشيئتها اوفقً كم والدولة عند أرسطو تستهدف الصالح العام لرعية راضية طالما كان الحُ 

إذ تطلب  ؛الفكر السياسي الغربي تطورعلى مستو   لم يكن استقرار مفهوم الدولة المدنية على مواصفات كبر  سهلًا "

لقد كان  .ن الحياة المجتمعية العامةيتمد مستو من البحث عن المنشود والمبتغى بما يرتقي إلى  طويلًا  امر مخاضً الأ 

سة بأفكارها التسلطية التي ويفت فيها الدين أثر كبير في التأسيس لثورة فكرية نشدت تحرر يلكنر هيمنة او عصل

 (2)."الإنسان من كل فكر تسلطي

بمعنى أن كل مواطن في الدولة يتساو  مع كل  ،إن الدولة المدنية هي دولة تقوم على أساس المواطنة المتساوية"

سباب بينهم لأي سبب من الأ ةلة المدنية سواء في الحقوق والواجبات ل تفرق في الدو ينوأن المواطن ،مواطن آخر فيها

 والدولة المدنية على هذا النحو ل يمكن أن تكون  .أي طالما كانوا مواطنين في الدولة ،لون جنسية الدولةمكانوا يح طالما
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ليسية فهي ل أما الدولة البو  ،نتماء الدينيتفرق بين المواطنين على أساس ال  لأن الدولة الدينية ؛دينية أو بوليسية دولً 

 (1)."ومن ثم ل تعرف المعنى الصحيح للمواطنة ،تعرف الحق في المساواة

والرابطة  ،من المدنية الأوروبية اوالمدنية الإسلامية أكبر تهذيبً  ،"إن الإسلام دين ومدنية :اق السنهوريرز ال يقول عبدو

يلية مة الطفوليست الأ  ،نا أمة ذات مدنية أصليةوأمت ،أساسها الشريعة الإسلاميةو  ،الإسلامية هي المدنية الإسلامية

  (2)."من فضلات الأقمشة التي يلقيها الخياطون اثوبً  تهالمدنيع التي ترق

الف أحكام الشريعة خبمعنى أن مفهوم الدولة المدنية ل ت ،وهذا يدل على أن موقف الإسلام من مدنية الدولة واضح

ة التي ن الدولة المدنية المتحضر إ " :فهر السلفي عن مصطلح الدولة المدنية وبوقد كتب أ  ،ول تفصلها عن واقعها ،العامة

و لإقامة الدولة إنما يدعالعتبار  بهذاوالإسلام  ،تنشر فيها مظاهر الحضارة العمرانية والثقافة في مقابل القرية أو البادية

والتي  ،وأن الدولة المدنية بمعنى الدولة غير العسكرية ،والنشاطات الثقافية على أسس من المدنية والتحضر والعمران

لحكم نقلابات العسكرية والستيلاء على اوليس عن طريق ال  ،يتولى الحكم فيها رجل مدني بنظم مدنية لتولية الحكم

 (3)."بقوة السلاح ونحو ذلك

لت محددة بمفهوم الدولة إل في حا اوغربً  اعلوم السياسية شرقً لم يرتبط في أمهات كتب ال( المدني)و مصطلح أ إن مفهوم "

تحاكم الرومان إلى قانون مدني لمواطني روما في مقابل قانون غير المواطنين  فمثلًا  ؛مختلفة عن بعضها البعض ن  وبمعا

 ،سيحيةلكنيسة المطة ابها خارج سل اقاصدً كتبه مصطلح السلطة المدنية  وذكر هوبز فيما ،مي بقانون الشعبالذي سُ 

 ماعالتي يريد أصحابها الشأن العام من خلال الجزء البيروقراطي من الدولة منفصلين ( )الخدمة المدنية وذكر هيغل

 صورها فعلًا إذ نت ؛ا تعلق واضح في مفهوم الدولة المدنيةالمعاني المذكورة للمدنية كلها لهوهذه  ،المجتمع المدني""سماه 

وترعى مواطنيها بالقوانين والسياسات والمؤسسات المدنية في حدود العدالة  ،لستبداد العسكريدولة ل يتحكم فيها ا

تباط الخدمة وار  ،نيوتحافظ على حقوق المواطنين ومؤسسات المجتمع المد ،بما فيها العدالة الجتماعية ،بأشكالها كافة

  (4)."وم الدولة المدنية المنشودةوكل هذا يدخل ضمن مفه ،المدنية بالقيم والمصالح العليا للمجتمع
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وتحافظ على حقوقهم المدنية والجتماعية  ،ن الدولة المدنية تحافظ على جميع أفراد المجتمعكما ير  الباحث أ 

حدده ي ون أفراد المجتمع وفق نظام محددتحافظ على تعا اوأيضً  ،وحريتهم الدينية والعقائدية ،والقتصادية والسياسية

ويقتضي ذلك وجود قضاء عادل يصون قوانين النظام ، "المواطنون"الذي يسير تحت جناحه أفراد المجتمع النظام المدني 

 كانت مهما همبين يفُرَّق ل المشط كأسنان القانون أمام وأنهم ،بينهم بالتساويطبق مواده على أفراد المجتمع ويُ  ،المدني

  .الظروف
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 المطلب الثاني

 مفهوم الدولة الدينية

سلطة من حيث الختلافاً كلياً إ  عنهاوتختلف  ،كمقابل الدولة المدنية تأتي ( 1)إن الدولة الدينية "الثيوقراطية"الباحث ير  

 .عم أجواءه العبودية والنقياد والتذلل للسلطةتي ذوحتى نوعية المجتمع ال ،والنظام العام ،العليا

ور حيث سادت فيها أبشع ص ؛بعصور الظلام في أوروبا ةسماخلال العصور الوسطى المُ الكنسية يهرت الدولة الدينية 

 .وحكم الكنيسة الكاثوليكية ،عليا"السلطة ال"الفاشية الدينية بيد رجال الدين 

ل فرد لكوأشد أنواع التعذيب الخيالية  ،ضطهادوهي ممارسة القمع والتنكيل وال  ،وهنا يكمن مفهوم الدولة الدينية

وهذا هو  ،أو يفكر بتغيير واقعه المظلم ،الفته لحكم من أحكام رجال الدين في الكنيسةمن أفراد المجتمع بمجرد مخ

 . هاتوديكتاتوريجوهر الدولة الدينية ومأزقها 

أنها الدولة »ها نجد أن المقصود ب -الوثنية والنصرانية –عند الرجوع إلى مصطلح الدولة الدينية في البيئة التي نشأت فيه 

يها ذا طبيعة إلهية )إله أو ابن إله( أو أنه مختار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من االله تعالى التي يكون الحاكم ف

حسب ما عرف بنظرية الحق الإلهي، ويركتب على ذلك أن يكون الحاكم في منزلة عالية ل يرقى إليها أحد من أفراد 

 ق أو التزامات بل عليهم الخضوع التام لإرادة الحاكمالشعب، وأنه ل يعركض على أقواله أو أفعاله، وليس لأحد قبله حقو 

 .(2)«حيث ل حق لهم في مقاومته أو العركاض عليه

ل وجود له في الفقه السياسي الإسلامي، ول في التاريخ الإسلامي، فالحاكم  الكنسي  أن هذا التصور للحاكمومن البين  

ه، لخضوع لبارئه، وللمسلمين الحق في متابعته ومراقبته ومحاسبتبشر خالص ليس له علاقة بالله إل علاقة العبودية وا

 .وكذا مقاومته لو خرج عن حدود الشرع الذي يجب عليه التقيد به

لأن الثمرة النهائية لهذا التصور لن تعدو: قيام نظام سياسي يتفرد فيه الحاكم بالسلطة من دون الناس، فالزعم بوجود "

ه سيفتح الباب أمام هذا الحاكم كي يهرب من نطاق المساءلة الشعبية بزعم أن سلطانه طابع ديني وصبغة دينية لسلطان

 . (3)" الديني يجرد الأمة من حقوقها في التشريع والتنفيذ، ومن ثم يلغي حقها في المحاسبة والمساءلة
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  :(1)"ثلاث نظريات فيفهر السلفي الدولة الدينية  قد لخص أبوو 

  :للحاكم نظرية الطبيعة الإلهية -1

داء وعدم إب ،ويجب على الأفراد تقديس الحاكم ،يعيش وسط البشر ويحكمهم ،ويقصد بها أن الله موجود على الأرض

 ،ميةوبعض مراحل الدولة الفاط ،وكانت هذه النظرية سائدة في الممالك الفرعونية والإمبراطوريات القديمة .أي اعركاض

  .الثانية نتهاء الحرب العالميةاوفي اليابان إلى 

 نظرية الحق الإلهي المباشر:  -2

وأنه أمر إلهي خارج عن  ،ن الختيار بعيد عن إرادة الأفرادإ أي  ،ختار وبشكل مباشر من اللهالحاكم مُ ويقصد بها أن 

  .كما استخدمها بعض ملوك أوروبا احيانً أ الكنيسة  تبنتهاوهذه النظرية هي التي  ،إرادتهم

  :ير المباشرنظرية الحق الإلهي غ -3

يقوم  حيث ؛لكن في هذه الطريقة يقوم الله باختيار الحاكم بطريقة غير مباشرة ،ويقصد بها أن الحاكم من البشر

  ."ة من اللهأي مسيرَّ  ،الحاكم اختيارة في ة ل مخيرَّ وتكون هذه المجموعة مسيرَّ  ،مجموعة من الأفراد باختيار الحاكم

ن عليه هالة ضفو ويُ  -عز وجل  -عن الله  اتبر الحاكم أو السلطان أو الخليفة نفسه نائبً عتالدولة الدينية الثيوقراطية 

أن يكون و  ،أو أنه مختار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الله تعالى ،ويكون الحاكم فيها ذا طبيعة إلهية" ،قدسية

 (2).ركض على أقواله أو أفعاله"عوأنه ل يُ  ،الحاكم في منزلة عالية ل يرقى إليها أحد من أفراد الشعب

 ،ة العامةياسن السيئو من حكم الطغيان الديني الكنسي على الش اكانت الكنيسة الكاثوليكية في القرون الوسطى نموذجً 

ومنح  ،حيث "تسلم رجال الكنيسة سلطة دينية عظيمة تكاد تكون سلطة مطلقة ؛وكانت أقو  مؤسسة دينية في أوروبا

ثم  ،ومنحوا أنفسهم حق الغفران للمذنبين وذوي الخطايا مهما عظمت ،نفسهم العصمة عن الخطأأ رجال الدين هؤلء 

 بثم صار لهم سلطان قوي على الشع ،أعطوا أنفسهم سلطة بيع الصكوك التي تخول مالكيها دخول الجنة بغير حساب

 وكل شخص يرفض هذه  ،سيحيحتى فرضوا قوانين وتشريعات على الشعب الم ،(3)لى القمة"إالمسيحي من القاعدة 
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 .الباحث كما ير  ،كنيسة السائدة في العصور الوسطىلقى أبشع صور العذاب في المحاكم الخاصة لدولة الالقوانين ي  

  :(1)" نقطة تتكون منها الدولة الدينية ةالكريم أربع عشر  كتب المؤلف خليل عبدو 

   .عز وجل -ا الله الدولة الدينية يختار رأسه -1

  .الدينية يقف على قمتها رسول يوحى إليه من قبل الله تعالىالدولة  -2

  .السماء في كل وقت بالنهار والليلل حياته على اتصال بواطالدولة الدينية يظل رئيسها  -3

  .ود ربه الذين ل يعلمهم أل هوا من السماء بواسطة جنفي الدولة الدينية رأس الدولة يبقى محروسً  -4

ويلين  ،ر له الجبال والطيرسخ  يُ  - عز وجل -فرك  الله  ،لسماء ل ينقطع عن رئيسهافي الدولة الدينية مدد ا  -5

  .وهكذا ،ه الحديدل

 السماء رئيسها بالمشورة في كل معضلة صغيرة أو كبيرة. تواليفي الدولة الدينية  -6

   ي.ية فرض دينطاعة رأس الدولة الدين -7

 .نافقون في الدرك الأسفل من الناروإما م ،هنمالمعارضون لرأس الدولة الدينية إما كفار مصيرهم ج -8

 .وحي به إليهالدينية معه كتاب أُ  رأس الدولة -9

  .ل يتغير حرف منه الدينية خالد  على رأس الدولة  -تقدست أسماؤه  -الكتاب المقدس الذي أنزله الله   -10

   .الحد من سيطرتهمحكومين عزله أو ل يحق لل - عز وجل -نه الله رأس الدولة الدينية الذي عيَّ   -11

  .ة الدينية مدة رئاسته غير محددةرأس الدول  -12

  .عز وجل -رأس الدولة الدينية هاجسه الأمثل رضا الله   -13

 "مس الغنائم من أموال الشعبلرئيس الدولة الدينية الحق في أخذ خُ  -14
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 المبحث الثاني

 الدولة المدنية والدينية في العهد النبوي

 المطلب الأول

 نية في العهد النبويالدولة المد

 ارسمي   اولى من الهجرة وضع دستورً المنورة واستقر بها في السنة الأ المدينة - صلى الله عليه وسلم -عندما قدم الرسول 

"يدل هذا الدستور  :الله النفيسي عبدوكما قال  ،مسلمين وغير المسلمينووضع القوانين السياسية لل ،لتنظيم الحياة العامة

تور وقد عرف هذا الدس ،ظروفهملوعلى علم بأحوال الناس وفهم  ،السياسية فائقة من الناحية التشريعيةعلى مقدرة 

 (1).بالصحيفة أو دستور المدينة"

د جمعهم وق ،اليهود(و  ،الأنصارو  ،)المهاجرونأطراف  ةالمنورة تتكون من ثلاث ةكانت أطراف الصحيفة أو دستور المدين

 ،ا فيهاوتطبيق م ،وهي النضواء تحت لواء قوانين الصحيفة ،في كلمة واحدة - عليه وسلمصلى الله  -الرسول الكريم 

  .عليه أفضل الصلاة والتسليم -الله  عبدبن نبياء محمد ومن هنا تشكلت دولة خاتم الأ 

الأمة التي  عن فهو مركز النائب والوكيل ،المركز القانوني لرئيس الدولة في الإسلام - بجلاء –يتضح  ،وبناء على ذلك"

 (2).ولتطبيق سائر أحكامه" ،نها وفق منهج الشرع الإسلاميو ؤ عنها ليدير ش اانتخبته نائبً 

من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم إنهم أمة واحدة  والمسلميننصت الصحيفة على أن المؤمنين "

والقسط بين  ،بالمعروف ،أي أسراهم ،عانيهم وهم يفدون، (3)المهاجرون من قريش يتعاقلون بينهم ،من دون الناس

 يحالف مؤمن مولى مؤمن وألَّ  ،أو عقل هم أن يعطوه بالمعروف في فداءبين (4)اوأن المؤمنين ل يرككون مفرحً  ،المؤمنين

إن ف ،وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء ،وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو يلم أو أفسد بين المؤمنين ،دونه

 (5).صلى الله عليه وسلم" -وإلى محمد  - عز وجل -مرده إلى الله 
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 ،لنفسبعض بالمال والنصار مثلما خاطب المهاجرين في ضرورة إعانة بعضهم الأ  - صلى الله عليه وسلم -اطب النبي خ

قوة ب - فارسكالروم و  - ستبدةالممالك الملإعلام الدول المجاورة و  ؛وتماسك أركانها ،والتعاون فيما بينهم لرفعة راية الدولة

لجذرية  نجح في حل الخلافات اكما ،في تأسيس دولته العظيمة - صلى الله عليه وسلم -نجح رسولنا ف ،الدولة وعظمتها

  .قبائل الأوس والخزرج بين

ار كتلة الأنصوأما  ،أما كتلة المهاجرين فكلها تجمع واحد ،ولقد أصبح المهاجرون والأنصار أمة واحدة من دون الناس"

صلى  هوأمام رسول ،لية كل فريق على حدة أمام الله تعالىئو وقد تحددت مس ،فموزعة على تجمعات قبائلها وعشائرها

 (1).وأمام إخوانه المؤمنين" ،الله عليه وسلم

بين المسلمين  ةميثاق المؤاخا" - صلى الله عليه وسلم -وضع الرسول  ،مع بداية تشكل الدولة الجديدة في المدينة المنورة

  : (2) والميثاق يتضمن النقاط التالية ،نصار()المهاجرين والأ 

ه وهو الحاكم بشريعة الل ،فهو الرسول المبلغ عن ربه - صلى الله عليه وسلم -الكتاب من محمد رسول الله  -1

   .ثل سلطة التنفيذمنين من بعده يمُ مير المؤ أ و  - سبحانه –

لة المسلمين فهو يمثل كت ،من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم الكتاب بين المؤمنين والمسلمين -2

  .الواحدة

  ."مة قائم على أساس الدينفمفهوم الأ  ،مة واحدة من دون الناسأ  اهؤلء جميعً  -3

من هنا بدأت المؤاخاة والركابط القائم على أساس الدين بين المهاجرين والأنصار حتى أصبحوا يتسارعون من يحمي 

  .لة الإسلامية ويناصرها قبل الآخرلدو ا

الحق في التوارث بينهما دون أن  ينِ ي  عطت للمتآخِ أ لأنها  ؛اخوة العامة بين المؤمنين جميعً وهذه المؤاخاة أخص من الأُ 

ا ترََكَ الْوَالدَِانِ وَالْْقَْرَبُونَ  ﴿ :تعالى هلقول ؛صلة من قرابة أو رحمسابق يكون هناك  وَلكُِل ٍّ جَعَلْنَا مَوَاليَِ مِمَّ

  .(3)﴾وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أيَْمَانكُُمْ فَآتُوهُمْ نصَِيبهَُمْ 
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  :وجه الدللة

وارثانِ بسبب يت فكان المتُآخِيانِ  ،وبين الأنصار بين المهاجرين في المدينة – لله عليه وسلمصلى ا -آخى الرسول  نقول"

  (1).ا التعامل بهذه الآية"ثمَُّ نسُخ  هذ ،هذه المؤُاخاة دون سائر الورثة

 وضع غير المسلمين في العهد النبوي: 

أي  ،ن يثربكانت قبائل اليهود تستوط ،ت أركان دولته فيهاوثب   في المدينة - صلى الله عليه وسلم -الرسول  حين استقر"

ن اليهود ينفقون مع أ ) :ةهذه المعاهد ونص   ،وقد عالج رسول الله أمر اليهود بمعاهدة عقدها معهم ،المدينة المنورة

 ،وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم ،لليهود دينهم ،مة مع المؤمنينأ وإن يهود بني عوف  ،المؤمنين ما داموا محاربين

وإن  ،بني النجار مثل ما ليهود بني عوف وإن ليهود   ،بيته ه وأهل  إل نفس   ،يهلكُ ل أي  ،يوتغفإنه ل  ،مإل من يلم وأثِ 

ومن  ،منن خرج آ وإنه م   ،وعلى المسلمين نفقتهم ،اليهود نفقتهم وإن على ،الحارث مثل ما ليهود بني عوف ليهود بني

  .(إل من يلم وأثم آمن، قعد بالمدينة

 :ةيأمور رئيس أربعة ياهدة تحو وهذه المع

  .عنهم تحميهم الدولة وتدافعو  ،نيةلهم حريتهم الدي ،اعتبار اليهود مواطنين في الدولة الإسلامية -1

 .في رد العدوان عنهان يساندوا الدولة الإسلامية أ على اليهود  -2

 .لاميةمون منه الكيد للدولة الإسيعل ول يخفون نبأً  ،فلا يتآمرون عليها ،على اليهود النصح للدولة الإسلامية -3

  (2)."لمينسوإليها يرجع اليهود في فصل الخصومات التي تنشب بينهم وبين الم ،السيادة للدولة الإسلامية -4

ُ عَنِ الهذِينَ لمَْ يُقَاتِلوُكُمْ ﴿ :القرآن الكريم على أساس العلاقة مع غير المسلمين فقال تعالى نص   ينِ  لا يَنْهَاكُمُ اللَّه فيِ الدِّ

َ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  وهُمْ وَتُقْسِطُوا إلَِيْهِمْ إنِه اللَّه  .(3)﴾ وَلمَْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أنَْ تَبَرُّ
  :وجه الدللة

 :لكن بالشروط التي ذكرها الله تعالى ،أي تعدلوا فيهم بأن تنصفوهم"

  .أنهم لم يقاتلونا من أجل ديننا -1 

  .لى الهجرةإلم يخرجونا من ديارنا بمضايقتنا وإلجائنا  -2
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 (1).ولو بالمشورة والرأي" ،بأي معونة األ يعاونوا عدو   -3

فهنا  ،إل إذا قاتلوا وحاربوا واضطهدوا ،ولو كانوا غير مسلمين اامل هو البر والقسط مع الناس جميعً فالأساس في التع"

ن قام دينه في الأصل وهم اليهود والنصار  وم   ،هل الكتابأ كما خص الإسلام  ،يشرع القتال والحرب والجهاد ضدهم

ل ،على كتاب سماوي كما أباح الإسلام مؤاكلة أهل الكتاب  ،املة والتشريعخصهم بمنزلة خاصة في المع ،وإن حرَّف وبدَّ

 ،مةأهل الذ :ولهم اسم آخر وهو ،فهم مواطنون ،أما المقيمون في دار الإسلام ،في دار الإسلام عامة إذا كانوا غير مقيمين

وذمة  - سلمصلى الله عليه و -وأنهم في ذمة رسول الله  ،وأن لهم عهد الله وعهد رسوله ،اولهم معاملة خاصة أيضً 

قد وينعمون بأمان المسلمين وضمانهم بموجب ع ،وفي يل الدولة الإسلامية آمنين ،ليعيشوا في حماية الإسلام ؛المؤمنين

 (2)."الذمة
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 المطلب الثاني

 الدولة الدينية في العهد النبوي

"كانت دولة و - لله عليه وسلمصلى ا - في حياة الرسولالفارسية والرومانية من الدول الدينية  تانتعتبر الإمبراطوري

 أثر ذلك في ويتجلى ،يران بتأثير بابلإ وكانت عبادة النجوم منتشرة في  ،الفرس أول دولة تجاور شبه الجزيرة العربية

آلهة للرعايا  ،حسب مرتبته كل   ،وكان السلاطين والأمراء ،التوييف الفني للأفلاك والنجوم في الأدب الفارسي حتى اليوم

هم ولم يكن بوسع الرعايا أن يعركضوا على المظالم التي تقع علي ،وينشدون المدائح في ألوهيتهم ،لهم ننوا يسجدو الذين كا

 .(1)من هؤلء الحكام"

وهو كبير الفرس المجوسي الذي كان يعتقد أنه إله البشر " ،الفارسي كسر  الثاني مبراطورُ الإ  وكان في زمن النبوةِ 

من  ؛مبراطور هرقلالإ  وكان في زمن النبوةِ  ،المسيحيةالرومانية  القوةُ  ذه القوة الفارسيةِ وكانت بجانب ه ،(2)وسيدهم"

 (3).سلام كانت المسيحية قد صارت دين الإمبراطورية الرومانية""وحين جاء نبي الإ ،أعظم أباطرة الروم

 غُلبَِتِ  ﴿ :الله تعالى فأنزل ،لذلك فرح المسلمون لما انتصر ملك الروم هرقل على كسر  الثاني ملك الفرس

ومُ  ن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلبُِونَ )2(  الرُّ ِ الْْمَْرُ مِن قَبْلُ وَمِن )3(  فيِ أدَْنَى الْْرَْضِ وَهُم مِّ فيِ بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِِلَه

مِنُونَ  ۚبَعْدُ  ْْ ُُ الْمُ رَ ْْ ِِذ  يَ   .(4)﴾  وَيَوْمَ

  :وجه الدللة

م أهل لأن الرو  ؛ولما انتصرت الروم على فارس فرح المؤمنون بذلك ،ساء ذلك المؤمنينلما انتصرت فارس على الروم "

  (5)."فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس ،كتاب
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 :نينوالديانة المجوسية ديانة وثنية ثنوية تقول بإلهين اث ،"فالمجوس كلمة فارسية تطلق على أتباع الديانة المجوسية

 (1).لى قيام الساعة"إوبينهما صراع دائم  ،إله للشروالآخر  ،للخيرأحدهما إله 

ب حلة من النحل أو مذه"نِ  وهو  ،ةكانت ديانة الفرس في زمن ملك الفرس كسر  الثاني مجوسية تؤمن بمذهب المزدكي

 ما قالك -فهي تتزعم حركة إصلاحية ،والأحر  دعوة تدعو الناس إلى ما دعا إليه إبليس من قبل ،من المذاهب البشرية

واسم  ،ادعى النبوةومبتدع هذه النحلة رجل مجوسي من الفرس  ...من والسلام في الأرضنشر الأ  المقصود منها -صاحبها

لوا فإذا عم ،عى أن الله أمره هو ومن اتبعه بالعمل بهاوادَّ  ا،والفرس يبدلون القاف كافً  ،«ق بن بامداذمزد»هذا الرجل 

 (2)."العظيم جروالأ  ،بشريعته كان لهم الثواب الكثير

نتصر على ي خلصاً يهوه سيرسل إليهم وقت الحاجة مُ  الإلهالروم نصرانية مسيحية منذ آمن اليهود بأن ملك بينما ديانة "

ومعناه  ،هذا المخلص المنتظر هو الذي أطلق عليه بنو إسرائيل اسم المسيح .ويأتي إليهم بالعدالة والسلام ،أعدائهم

  .(3)"لحم مولد المسيح في بيت ،المختار

ويل تلاميذه  ،دناد  بالتوحي - عليه السلام -فالمسيح  ،من المؤكد أن المسيحية لم تكن تعرف التثليث في عهودها الأولىو 

وتطورت  - عليه السلام - حسنة من رفع المسي 113-70ناجيل بعد حوالي إلى أن يهرت الأ وائل على نفس المنهج الأ

من الواضح و  - عليه السلام - مختلفة عن عقيدة المسيح احتى بدت عقيدة أخر  تمامً  مذهلًا  االمسيحية الغربية تطورً 

لهندوسية وكذلك بالعقائد ا ،نت لهذا التحول تأثرت بشكل فاحش بالأساطير اليونانية والرومانيةو  أن الكتابات التي دُ 

عالم وفي في ال اوالمتواجد دائً  ،هو اللهويكون الروح القدس  ،المخلص للإنسانيةالله وبذلك يكون البن هو  ،والبوذية

 (4)."ومنه تأتي الهداية والنور ،ومعه تأتي الحياة ،اأنفس البشر جميعً 
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 ،إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام امن أصحابه وكتب معهم كتبً  رسلًا  - صلى الله عليه وسلم -بعث رسول الله "

 (1).ارس"ملك ف ؛وبعث عبدالله بن حذافة السهمي إلى كسر  ،ومملك الر  ؛فبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر

  :كتاب هرقل عظيم الروم -أ

له إلى الله ورسو  من محمد عبد ،بسم الله الرحمن الرحيم" :فإذا فيه ،فدفعه فقرأه ،"بعث به دحية إلى عظيم بصر 

  :أما بعد ،سلام على من اتبع الهد  ،عظيم الروم ؛هرقل

فأذن هرقل  ،(2)"سيينالأري  إثم فإنما عليك  ،فإن توليت   ،ؤتك الله أجرك مرتينيُ  ،أسلم تسلم ،سلامفإني أدعوك بدعاية الإ

 ،رشدهل لكم في الفلاح وال ،اطلع فقال: يا معشر الروم ثم ،ثم أمر أبوابها فغلقت ،له بحمص لعظماء الروم في دسكرة  

هرقل  فلما رأ  ،لقتغفوجدوها قد  ،لوحش إلى الأبوابفحاصوا حيصة حمر ا ؟بايعوا هذا النبيفتُ  ،ن يثبت ملككمأ و 

 .رأيت فقد ،أختبر بها شدتكم على دينكم اإني قلت مقالتي آنفً  :وقال ،وهم عليَّ د  قال: رُ  ،س من الإيمانوأيِ  ،نفرتهم

 (3).فكان ذلك آخر شأن هرقل" ،ورضوا عنه ،فسجدوا له

 كتاب كسر  عظيم الفرس: -ب

ثنا سلمة ،ملك فارس ؛إلى كسر  بن هرمز - عليه وسلمصلى الله  -كتب رسول الله  ثنا ابن حميد قال: حدَّ عن  ،"حدَّ

الله بن حُذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم إلى كسر   وبعث عبد" :عن يزيد بن حبيب قال ،محمد بن إسحاق

لى سلام ع ،عظيم فارس ؛ من محمد رسول الله إلى كسر  ،بسم الله الرحمن الرحيم": وكتب معه ،ملك فارس ؛بن هرمز

سول فإني ر، وأدعوك بدعاء الله ،عبده ورسوله اوأن محمدً  ،وأشهد أن ل إله إل الله ،من اتبع الهد  وآمن بالله ورسوله

  .(4)"وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك ،تسلم فأسلم ،ويحق القول على الكافرين ا،لأنذر من كان حي   ؛الله إلى الناس كافة

هذا لى إ أن ابعث - اليمنوهو نائبه على  -ثم كتب كسر  إلى باذان  ،بهذا وهو عبدي يكتب إليَّ  :وقال هشق  أه فلما قر 

  (5).فليأتياني به" ؛من عندك جلدين الرجل بالحجاز رجلين
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 عليه وسلم صلى الله -الله  وأتى رسول ،ه شيرويهالذي قتله ابنُ  وجبروت كسر  بْر على كِ  - كما يبدو للباحث - وهذا يدل

الرجل  ولم ينكر أن يكون ذلك ،خذ الأمر بمنتهى الجديةأ فأما هرقل  .على كسر  ابنه قد سلَّطالخبر من السماء بأن الله  -

 ولم يكن ينقصه إل التأكيد فقط.  ا،نبي  
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 المبحث الثالث

 المواطنة والحرية

 المطلب الأول

 المواطنة والحرية في الدولة المدنية

  :واطنة في الدولة المدنيةمفهوم الم

ة ت المواطنحيث مر   ؛ختلف مفهوم المواطنة من دولة إلى دولة حسب نوعية الهوية وكمية الثقافة لد  الشعوبي

بلور فكرة خذت تتأ منذ أن قامت الدولة في أثينا القديمة "تحولت وتغيرات حتى تطورت وأرست مبادئها ومقوماتها ب

طنة في مسار طويل للموا ةثم ،حدود الحقائق الجتماعية والمعرفية السائدة في ذلك العصر ولو في ا،المواطنة تدريجي  

 : اليويمكن ملاحظة بعض تفاصيله كالت ،مضمونه وأبعاده

لة وعي أرسطو جوهر الدو و  ،تجاه مدينته بالتزاماتهوآثر الحكم بالإعدام على الإخلال  ،رفض سقراط الهرب من السجن

ت الخبرة وبعد الخبرة اليونانية نشأ  ،المواطنين اورأ  واجب الدولة أن تقوم على القانون برض ،والنظامفوجده في القانون 

ثم شهد مبدأ المواطنة منذ نهاية القرن الثامن عشر إلى "، (1)"وباتت تقوم على الواجبات والحقوق ،الرومانية في المواطنة

غين سن الرشد المواطنين البال وقد اتسع نطاق شموله لفئات ،فيه اعً ناز تم اق  باعتباره ح ا،وكمي   ي انوع اوقتنا الحاضر تطورً 

متعون ن دون تمييز يتو أرض الواقع عندما أصبح المواطنوازداد تأثيره على  ،يات ممارستهكما تحسنت آل ،من الجنسين

 (2)."للسلطات اعن كون الشعب مصدرً  اتخاذ القرارات الجماعية تعبيرً ابحق المشاركة في 

  :المواطنة في اللغة

إن ف ،طنه على الأمر أضمر فعله معهاوهو موطن الإنسان ومحله وو  ،والوطن هو المنزل تقيم فيه ،مصدر الفعل وطن"

 (3)."على هذا الأمر اواطنت فلانً  :تقول ،طأهاو  :أراد معنى وافقه قال
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  :مفهوم المواطنة

تضمنه تلك تبما و  ،ها علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولةتشير دائرة المعارف البريطانية إلى المواطنة بأن"

  .العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة

وعلى الرغم  ،على مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها من مسئوليات ان المواطنة تدل ضمنً أ وتؤكد دائرة المعارف البريطانية 

 ؛ر  خاصةامتيازات أخ ينها تعنفإ ،حيث تتضمن علاقة بين فرد ودولة ؛لمواطنةما تكون مرادفة ل امن أن الجنسية غالبً 

وتولي  ،حق النتخاب :مثل ؛ا سياسيةوأن المواطنة على وجه العموم تسبغ على المواطن حقوقً  ،منها الحماية في الخارج

 (1)."ق المواطنة فيهاويبدو أنه في الدولة الديمقراطية يتمتع كل من يحمل الجنسية بحقو  ،المناصب العامة

أمن ب اقً ثيو  اباطً ارتأيضًا لمواطنة لولكن  ،بالحقوق والواجبات التي تقع على كاهل المواطن اطً ارتبفقط االمواطنة  تليسو 

   .له حب الوطن والولء يالمواطنة تعنأن شك  ول ،بالخضوع للقوانين وأحكامها اوارتباطً  ،الدولة وحمايتها من الأخطار

أبرزها  ،من القومي لدولة ما إلى مجموعة من الأسبابمن مفهومي المواطنة والأ   بين كل  قة التفاعل التبادليإرجاع علا "

 : (2)ما يلي

من  ابيرً ك اوأن جانبً  ،لوجيةو يالقومي العديد من الأبعاد السياسية والقتصادية والجتماعية والأيد للأمنن أ  -1

وتراجع  ،والسلام الجتماعي ،يتعلق بتماسك الجبهة الداخلية خاصة فيما ،مكوناته له صلة وثيقة بالداخل

  .ا يؤدي إلى دعم الوحدة الوطنيةوتحقيق العدالة الجتماعية بم ،القبلية والطائفية

فالجيوش تتشكل من أفراد يتم تدريبهم على  ،من القومييشكل المواطن دعامة رئيسية من دعامات الأ  -2

  .وطن وسيادتهلاح للدفاع عن أرض الاستخدام الس

ج تأثيرات السلبية من خار حماية الأمن القومي في مواجهة ال هم وسائلأ ريس مفهوم المواطنة أحد يعتبر تك -3

   .الدولة

  .يقف مفهوم المواطنة عقبة أمام أنشطة شبكات الجريمة المنظمة داخل البلاد -4

لبلاد والمساس بوحدتها الداخلية يقف مفهوم المواطنة كخط دفاع أول أمام أية محاولت لزعزعة استقرار ا -5

  .أو الطائفية والمذهبية داخلها" ،من خلال تغذية النعرات القبلية
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 ؛ أذهانهموترسخها في ،ز مفهوم المواطنة في نفوس المواطنينعز  نظمة المدنية التي تُ كل هذه الأسباب تبرز في دول الأ 

قوم على أساس المواطنة والمساواة بين حقوق المواطنين ن الدولة المدنية تإ حيث  ؛سياج أمن لأوطانهمحتى يكونوا 

  .حركام بين المواطنينالمحبة وال  عدالة الجتماعية التي تربط وشائجوال ،وواجباتهم

  :مفهوم الحرية في الدولة المدنية

طريقته و  ،اوهوية شعبه ،تختلف الحرية ومفهومها وأبعادها وتطبيقها من دولة إلى دولة حسب نظام الدولة السياسي

  :الحرية ف أولً عر  علينا أن نُ و  ،هامعفي تناول الحرية والتعامل 

  :لغة الحرية

 . (2)"خلاف العبد - بالضم –ر والحُ "، (1)"الخلوص من الشوائب أو الرق أو اللؤم"

  :اصطلاحً الحرية ا

الختلاف على مد  التاريخ "اتخذت كلمة حرية معاني عدة شديدة  :الرحمن البدوي حين قال المؤلف عبداختصرها 

 (3).ل على أساس يهورها في التاريخ"لهذا ل مجال لحصرها إو  ؛البشري

ومعنى الحرية  ،وتحقيق المساواة بين المواطنين ،والحرية في الدولة المدنية تشمل الحقوق المدنية والسياسية والجتماعية"

ف فيما والتصر  ،وتملك العقار والمنقول ،لتزاماتد وتحمل اللإجراء العقو  خص أهلًا المدنية هي الحالة التي تجعل الش

سلام هؤلء الإ ىوقد استثن ،والمجنون والسفيه غير المميز عدا الصبي الحق جميع الأفراد ما اوقد منح الإسلام هذ ،يملك

 (4). "من جهة أخر  مومصلحة ورثتهم ومصلحة المجتمع والنظام القتصادي العا ،وقاية لمصلحتهم هم من جهة

والمحافظة على حمايتهم من  ،وتحقيق مصالح الناس ،أحكام الإسلام العامةمع وهذا يؤكد على توافق الدولة المدنية 

  .القتصادية المدنيةالأضرار 
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 :مفهوم الحرية عند الغرب

لك الرقابة كانت ت حتى ولووالتخلص من كل رقابة  ،والتحرر من كل ضابط ،بلا قيد النطلاقف الغرب الحرية بأنها عرَّ "

حتى ل يقف شيء في وجه استمتاعه  ،مرفلتحطم وليحطم معها الضمير إن احتاج الأ  ،من ضميره ،نابعة من ذاته هو

  .وحتى ل تفسد عليه نشوة اللذة ،بالحياة

ذلك ب مسل  وعلى المجتمع أن يُ  ،دون قيود ول ضوابطيشاء  الإنسان وشأنه يفعل ما يشاء ويركك ما ومعنى هذا تركُ 

ذب ول أخلاق ته ،فلا دين يحكم النفوس ويكبح جماحها ،وعلى الحكومة أن تحافظ على تلك الحرية وتحميها ،الحق

 (1)."حياء يمنع ارتكاب الشطط والمجاهرة بالمنكر ول ،أساسها الأعمال خيرها وشرها ول فضائل تقاس على ،طباعها

ئد لعقامن حيث الضوابط وا اويختلف عنه كلي   ،المسلمينعند لإسلامي و الفكر ا فينافي مفهوم الحرية فهوم يوهذا الم

  .والممارسة لها على أرض الواقع
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 المطلب الثاني

 المواطنة والحرية في الدولة الدينية

ديان والأ  عراقلأ هي التي تستخدم الدين السماوي كنظام استبدادي نوعي ل يقبل بتنوع ا الكنسية الدولة الدينية

  .ويلفظ كل ما فيه ،بل بهذا النظاموالدولة الإسلامية والفكر الإسلامي ل يق ،الأخر 

دين والمقصود بالمسلمين كل من آمن بال ،المسلمون وأهل الذمة و:"التصنيف الفقهي للمواطنين في الدولة الإسلامية ه

بع مين باعتبار المواطنة يكونون على أر وعلى هذا فإن المسل ،وأقام في دار الإسلام إقامة دائة ،الإسلامي عقيدة وشريعة

  :حالت

  .ء لهم حق الإسلام وحق المواطنةوهؤل  ،أن يكونوا مقيمين على أرض الدولة الإسلامية بصفة دائة .1

 ،نو مستأمن :طلق عليهمويُ  ،دار الكفر بصفة مؤقتة لحين رجوعهم إلى الدولة الإسلامية في أن يكونوا مقيمين .2

  .لمواطنةم وحق اولهم حق الإسلا 

 :وهؤلء يطلق عليهم الفقهاء ،ولكن خرجوا على الإمام ،أن يكونوا مقيمين في دار الإسلام وتحت سلطة الإمام .3

  .حقوق المواطنة كما حددها الفقهاءولهم  ،أهل البغي

  .قيمون في دار الكفر إقامة دائةولكنهم ي ،أن يكونوا مسلمين .4

 وشرع عقد الذمة بعد ،من يقيم في دار الإسلامموغيرهم  والنصار يهود في التصنيف هم ال ونوأهل الذمة المقصود

   ﴿ :وهي قوله تعالى ،(1)"التاسعة من الهجرةالسنة لأن آية الجزية نزلت في  ؛ةفتح مك

   ﴾(2).  
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  :وجه الدللة

يتهم وإن رفضوه يطلب منهم الدخول في ذمة المسلمين وحما ،فإن قبلوه فذاك ،على أهل الكتاب "أن الإسلام يعُرض أولً 

 (1).تحت شعار الجزية"

ح مما ورد أن ويتض ،ية في الدول غير الديمقراطيةفي حين أنها مجرد تابع ،تظهر المواطنة في الدول الديمقراطية فقط"

 :(2)ص فيما يليخلللمواطنة مقومات تت

  .توفر الحركام المتبادل بين المواطنين بغض النظر عن العرق والجنس والثقافة .1

  .توازن في السلوك والعملعتدال والال  .2

 ."وتكافؤ الفرص ،واحركام الأقلية ،والمساواة الجتماعية ،إحساس المواطن بالعدالة .3

تجاه  حيث يلتزم الفرد القوانين والواجبات ؛"تتعارض مع مفهوم الفرد والحرياتالدولة الدينية بالمفهوم الثيوقراطي 

حتى فكره  فالإنسان ،الدينية فلا معنى للفرد ول للحريات الشخصيةأما في الدول  ،الدولة مقابل حقوق وحريات فردية

 لأن الدولة الدينية ل تسمح لك أن ؛ل يمكن أن يخرج عن حدود ما ترسمه له تشريعاتها الدينيةو  ،وعقله مُلك للدولة

ذلك أن المواطنة  ؛المواطنةم ول تقوم الدولة الدينية على مفهو  ،ول تسمح لك بأن تنظر إل برؤيتها ،تفكر إل بمسلماتها

 ،لدينيةأما في الدولة ا ،مفهوم حديث يقتضي المساواة بين جميع المواطنين تحت لواء القانون الذي يخضع له الجميع

وذها وهي ما تستمد نف ،وخاصة ،وهي الرعية ،فالمجتمع ينقسم إلى عامة ،فيُستبدل مفهوم الرعية بمفهوم المواطنة

 (3).سم الله تعالى"االتي تحكم ب وسلطانها من أنها هي

جغرافية محددة  عةمن بمفهوم المواطنة التي تؤمن برقجدت في العصور الوسطى ل تؤ التي وُ  الكنسية الدولة الدينية نإذ

  .كما ير  الباحث ،المعالم وتنتمي لها

 :الحرية في الدولة الدينية
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والفسحة  ،تضمن لهم الحرية في ديانتهم اضمها تحت حمايته حقوقً قرر الإسلام في معاملة الأمم التي ي ،في ديننا الحنيف"

ول  ،لى تعطيل شعيرة من شعائرهمإالأمر  فلا سبيل لأولي ،رهم بإرادة مستقلةوإقامة شعائ ،في إجراء أحكامهم بينهم

انون العدل م على قبينه مفتحك ،مامهاأ إل أن يركاضوا على المحاكمة  ،مدخل للسلطة القضائية في فصل نوازلهم الخاصة

َ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ   وَإنِْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقسِْطِ  ﴿ :قال تعالى ،والتسوية اخركت أن تحكم إن أي   ،(1)﴾إنِه اللَّه

وعوائدهم باب من أبواب  وإبقاء المحكومين على شرائعهم، (2)إن الله يحب العادلين في حكمه" ؛فاحكم بالعدل ،بينهم

 (3)."العدالة يدخلون من قبله إلى أكناف الحرية

 الجماعة على امقدسً  ابل اعتبر ذلك واجبً  ،في الحياة والحرية وسلامة الشخصيةيكتف الإسلام بإقرار حق الإنسان "لم 

 الخلق ينأي نائب عنه في الحكم ب ،الإنسان كائن مستخلف عن اللهف ،من مبدأ استخلاف الإنسان وتكريمه اانطلاقً  ،والفرد

ن وصان الإسلام الحياة الخاصة للإنسا ،فكل من قام في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه فهو خليفة الله ،بالعدل

ذَنَ  حَتهى   افَلََ تَدْخُلوُهَ  ﴿ :لقوله تعالى وجعل لمسكنه حرمة عظيمة عليهأو التجسس  فمنع سوء الظن به ْْ  "،(4)﴾ لَكُمْ يُ

 من  افإن لم تجدوا فيها أحدً  ،واصبروا حتى تجدوا من يأذن لكم ،من الآذنين فلا تدخلوها ا"أي فإن لم تجدوا فيها أحدً 
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ونهى  ،عقوبة القذف لمن ينال من أعراض الناس فسنَّ  ،وصان عرض الإنسان ،(1)أهلها ولكم فيها حاجة فلا تدخلوها"

العقل  كة الفكر وحرية التعبير خلال دعوةمثلة رائعة في تقديره لمل  أ ولقد ضرب القرآن  ،عن تتبع عوراتهم واغتيابهم

 (2)."للنظر في كل شيء

 ،كانت عليه الحرية في العصور الوسطى بأوروبا مام الحرية في الدولة الإسلامية عيختلف مفهو وير  الباحث أنه 

طن بالديانة المو حيث الحرية عندهم منوطة بتعلق ا ؛ثيوقراطية تعتنق الديانة المسيحية دولً أنها كانت المعروف عنها 

على المواطنين  بينما يزيد الخناق ،فكلما تمسك المواطن بدينه زادت حريته ،طردية بين الحرية والدينفالعلاقة  ،المسيحية

  .كنسيالذي يعتنقون ديانات أخر  والمخالفين لهذا النظام الديني ال

 : تاليال على النحوكن مقارنتها يمبين الدولة المدنية والدينية  نالحرية إذو 

 تقف حرية المواطن عند تعديه على حرية الآخرين.  :الحرية المدنية

  .أحكام الدينعلى تقف حرية المواطن عند تعديه  :الحرية الدينية
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 المبحث الرابع

 المدنية والدينية تينمقارنة الدولة الإسلامية مع الدول

 ولالمطلب الأ

 الدولة الإسلامية والدولة المدنية

  .رن في هذا المطلب بين الدولة الإسلامية والدولة المدنية من خلال مفهوم الدولة الإسلاميةسوف نقا

شاع في العصر الحديث استعماله للتعبير عن نموذج الحكم السياسي ند مصطلح الدولة الإسلامية الذي نتوقف الآن ع"

صوص لم يرد في الن هذا المصطلح جديد   أنَّ  :هو وأول ما يمكن الإشارة إليه هنا ،الذي يفركض أنه يحقق المقصود الشرعي

ة مواطنيها كثريوقد يعني مصطلح الدولة الإسلامية في بعض الأحيان الدولة التي أ ،اءالشرعية ول في كتابات الفقه

  .(1)"مسلمون

ها إقامة  رأسوعلى ،وتحاول تحديد هذه الغايات ،الدولة الإسلامية ةتكاد كتابات الإسلام السياسي تتفق حول غائيو"

اس حفظ هي في الأس افوييفة الدولة عند المفكرين الإسلاميين عمومً  ،ونشر الدعوة من خلال السلطة والركبية ،الدين

 (2)."بيضة الإسلام

شريعة غير أن مصدر السلطة فيها هو ال ،تأخذ بنظام التمثيل النيابيدولة دستورية "نها : إ فيها عبد الإله بلقزيزوقال 

 (3)."ة ما دامت الشريعة هي دستور المسلمين في تنظيم اجتماعهم المدني واجتماعهم السياسيالإسلامي

والثابتة  قارن بين الدولتين من خلال مبادئهما المرتكزةوسن، سبق التدليل بها في المبحث الأولف ،مفهوم الدولة المدنية أما

  :مافيه
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  :هاتتكون مبادئ الدولة الإسلامية من مواد أساسية أهم"

ين   إنَِّ ﴿ :لقوله تعالى ؛الإسلام دين الأمة .1 مُ  اللَّهِ  عِند   الد   (1).﴾الْإِسْلا 
  .هي القانون الأساسي للأمةو  ،بويةالقرآن الكريم والسنة الن :الشريعة الإسلامية الأساسية هي .2

  .في دول العالم أمة إسلامية وحدةيعد جميع المسلمين المنتشرين  .3

  .اخل الأمة الإسلاميةل يجوز تشكيل أحزاب د .4

 (2)."يسمى رئيس الأمة بالملك أو الخليفة أو الإمام .5

  .سلامي كمواد قانونية على المواطنين المسلمينالتي توضع في الدستور الإهي الثابتة هذه المبادئ 

 أهمها:  ؛الدولة المدنية من مواد أساسيةوتتكون مبادئ 

ه في عدم الإيمان بأي وحق ،ية في اختيار ما شاء من العقائدحق المواطن المنضوي تحت لواء الدولة المدن" .1

  .وحقه في تغيير عقيدته متى شاء ،عقيدة

دون النظر  ،المساواة التامة بين المواطنين في كل جوانب الحياة السياسية والقانونية والقتصادية والجتماعية .2

  .بين المواطنينخلفه من أثر في التمييز ن يُ أ كن إلى النتماء الديني وما يمُ 

قدات وينحصر حيث تندرج المعت ؛تأكيد مبدأ الفصل بين معتقدات الإنسان الدينية وعلاقتها بالسلطة السياسية .3

أما العلاقة مع السلطة السياسية فهي علاقة مدنية ل علاقة  ،الإيمان في باب الضمير الفردي الخاضع للإنسان

 (3)."لها بالمعتقدات

سلطات  ثلاث فالدولة الإسلامية تقوم على ،ناعليها الدولت بنىتُ  تضح لنا السلطات التيت ،لدولتينمن بعد معرفة مبادئ ا

  :رئيسية هي

 ةيوسوف نعرف عمل وصلاحيات كل من السلطة التنفيذ ،والسلطة القضائية ،وسلطة الشور  ،السلطة التنفيذية

 :والتشريعية
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 ،وسائر عمال الحكومة ،ورجال الشرطة ،وجباة الضرائب ،وقواد الجيش ،أما رجال السلطة التنفيذية فهم ولة الأمصار"

وكل هؤلء  ،(1)"مقسمة بين هؤلء العمال على غير نظام معروف عمال التنفيذية في الحكومات الإسلاميةوكانت الأ 

 :ارابيما قال الفوك ،وكل منهم موكول بولية خاصة يختص بها ،وكلاء لههم و  ،لدولة الإسلاميةايتبعون حاكم أو رئيس 

لاح لابد من تعريفه وجه الصف ،أو معلمًا  اأو مشيرً  امثل أن يكون وزيرً  ؛"إن كان المرء ممن فوض إليه تدبير ذلك الرئيس

أهلك  ،جههواو أن يصرفه إلى ناحية من النواحي  إن أراد المرء ،لم أن الرئيس كالسيل المنحدر من الربوةعفلي ،عمالفي الأ 

ل يواجهه بأمر و  ،نبيه وتلطف ليصرفه إلى الناحية التي يريدهااوإن سعى معه وعلى ج ،السيل فأغرقهعليه  نفسه وأتى

  .(2)"... فإنه إذا استعمل معه هذه الطريقة ل يلبث أن يعود الحال بمراده بل يريه وجه الصلاح ،ول نهي

ض فهو أن فأما وزارة التفوي ،يض ووزارة تنفيذوزارة تفو :ضربين" ن السلطة التنفيذية في الدولة الإسلامية علىأ كما 

وشروطها  ،وأما وزارة التنفيذ فحكمها أضعف ،ها على اجتهادهءمور برأيه وإمضايستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأ 

 (3).بينه وبين الرعايا" وهذا الوزير وسط ،الإمام وتدبيره لأن النظر فيها مقصور على رأي ؛أقل

  :أقسام ةنفيذية في الدولة المدنية تنقسم إلى ثلاثبينما السلطة الت

جوز ول ت ،ويجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ا،وهو أن يكون رئيس الدولة منتخبً  :النظام الرئاسي" .1

  .المساءلة السياسية لرئيس الدولة ووزرائه

 ،يابة عنهافة التشريعية في الدولة نوهو أن تختار الهيئة المنتخبة من الشعب من يمارس الويي :النظام المجلسي .2

 .ولة أمامهاوتكون مسؤ  ،ة التشريعيةوتضع هذه الوييفة في يد هيئة ل فرد تكون خاضعة للهيئ

جماعية  فتكون في يد رئيس الدولة ووزراء يكونون هيئة ،كون فيه السلطة التنفيذية ثنائيةتو  :النظام البرلماني .3

 (4).أمام البرلمان" االدولة سياسي   ول يسأل رئيس ،تسمى مجلس الوزراء

ذية في فتكون السلطة التنفي ،نظمة السياسية كسلطة تنفيذية لهاالإسلامية المعاصرة تأخذ بأحد هذه الأ  فإن الدول

  .كما يبدو للباحث ،ما قاربة إلى حد  تم المدنية والإسلامية الدولتين
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 ،الحاكممة الإسلامية و الذي يعد همزة وصل بين الأ  ،الشور  تتمثل السلطة التشريعية في الدولة الإسلامية بمجلس"

وغيرها من النصوص الشرعية الثابتة في الكتاب   ،(1)﴾بَيْنَهُمْ  شُورَى   وَأمَْرُهُمْ  ﴿ :من القرآن قوله تعالىودليل مشروعيته 

فقد  ولذلك ؛ته وتوحيدهعبادلخلق الإنسان  -سبحانه وتعالى  -ومن المعلوم أن الله  ،والسنة تدل على مشروعيتها

يعات وذلك مما يتطلب سن التشر ،ا وفق منهج الله تعالىهإدارة شئون الحياة في هوأناط ب ،استخلفه الله لعمارة الأرض

تيار المجالس ولبد من اخ ،فكان لبد من توفر العلم والفهم والدراية والتشاور والتناصح ،والقوانين فيما لم يرد فيه نص

  (2)."توفر فيهم الصلاحية والقدرة على القيام بالعمل التشريعي التشريعية ممن

المؤسسة التي هو و  ،وتتجلى السلطة التشريعية في الدولة المدنية في النظام البرلماني الذي يعد من قوام الدولة المدنية"

يتألف  ،ردنمة في الأالأ س مجلمثل  ؛المصدر التشريعي في الدولة ،و الشعبأ مثل مجلس الأمة  ،تمثل السلطة التشريعية

 ،جلس هذا المتعيين أعضاء بومجلس الأعيان يعتبر من اختصاصات الملك  ،الأعيان ومجلس النوابمجلس  :من مجلسين

صف عدد ن نالأعياعضاء مجلس أ يشركط الدستور الأردني أل يتجاوز عدد  .وتسمية رئيس المجلس ،استقالتهم وقبول

 (3)."للمجلس لمدة سنتين اوينتخب النواب رئيسً  ،اعضوً  130نواب يتكون من ومجلس ال ،عضاء مجلس النوابأ 

ول يجوز  ،ويعتبر الوزراء أعضاء في المجلس ،اعضوً  50مة هو عضاء مجلس الأ أ عدد فإن  ،مة الكويتيومثل مجلس الأ "

 (4)." اوزيرً  16أي  ،أن يتعد  عدد الوزراء ثلث أعضاء المجلس

وهي متوافقة مع مفهوم الدولة المدنية الحديثة من حيث السلطات  ،سلامية نظامها مدنيوير  الباحث أن الدولة الإ

سة حرية ممارفي وضمان حق المواطنين  ،ومن حيث طريقة تداول السلطة ،والتوازن والفصل بينها بالصلاحيات العامة

 .العسكرية نقيض للدولة البوليسيةنها إ ومن حيث  ،في العقائد والأحزاب السياسية والتعددية ،الرأي والتعبير والتنظيم
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 المطلب الثاني

 الدولة الإسلامية والدولة الدينية

ي من أن نستلهم الغاية الت نستطيع - صلى الله عليه وسلم - عند العودة إلى نصوص كتاب الله تعالى وسنة رسوله"

اهُمْ  إنِْ  الهذِينَ  ﴿ :قول الله تعالىوأول هذه النصوص الكريمة  ،أجلها تقوم الدولة الإسلامية نه امُوا أقََ  الْرَْضِ يفِ  مَكه

ِ عَاقِبَةُ  كَاةَ وَأمََرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِِلَه لَةَ وَآتَوُا الزه   .(1)﴾ الصه

لها ن جع  وأعطوا زكاة أموالهم م   ،بحدودهاأطاعوا الله فأقاموا الصلاة  ؛وقهروا مشركي مكة ،أي إن نصرناهم على أعدائهم"

عاصيه ونهوا عن الشرك بالله والعمل بم ،ودعوا الناس إلى توحيد الله والعمل بطاعته وما يعرفه أهل الإيمان بالله ،الله له

 (2).أي إليه مصيرها في الثواب والعقاب في الدار الآخرة" ،ولله آخر أمور الخلق ،الذي ينكره أهل الحق

نحراف ال والقضاء على الشرك و  ،شرع الله تعالى ةإقام" : الأرضفيي الغاية الأساسية للدولة الإسلامية عند التمكين هذه ه

 (3)."وذلك بسياسة أمور الرعية في حدود ما أنزل الله تعالى ،والفساد

لكن هل الدولة  ،الأخر  وتكون قدوة الأمم ،مة الإسلاميةلدولة الإسلامية لتستقيم حياة الأ هداف هي غاية اهذه الأ 

 هداف الصالحة؟ الدينية تحمل نفس تلك الأ 

ق التبرير من منطل ام الحكم وسلطات الحاكم بصبغة الدين تنطلق أحيانً غ نظدعوة إلى السلطة الدينية وصبْ "كانت ال

 طاتها إنما لسلطة وسلبأن سلطان هذه ا عن طريق الزعم ؛تأييد الجور وتأييدهومحاولة  ،السلطة البشرية القائةلمظالم 
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مدخل  وليس للأمة دخل أو ،فحسابها أمامه وإليه ،ووكالتها عن الله ،فالصلة بينها وبين السماء ،هي ذات طبيعة دينية

 (1)."مورفي كل هذه الأ 

عن  تنهىو  ،رهأمحيث تأمر ب ؛متهاوعلى أ نه على أرضها ك قيم شرع الحاكم أو السلطان الديني وتمُ الدولة الدينية تُ  نإذ

ة فغاية الدولة الديني ،أهداف وغايات ما قامت به الدولة الإسلامية تتضمنول  ،ول سلطان على الأمة لحاكمها ،نهيه

  .مرتبطة بغاية حاكمها

وأنها  ،حكام المنزهة عن الخلل والعيوبمثل الأ  ،يزها عن غيرهايتبين لنا أن الدولة الإسلامية تتضمن خصائص كثيرة تمُ "

يحرص على  ،ذو صبغة إنسانية عالمية ،ورباني التوجيه ،رباني المصدر أنه لأن خصائص التشريع الإسلامي ؛غيرثابتة ل تت

 (2)."رفع الحرج عن الناس والتيسير عليهم

 - بيت المال في عهد النبيو  ،كما أن النظام المالي للدولة الإسلامية يعتمد على موارد أساسية حالها حال الدول الأخر 

نزلت الآيات التي أوجبت على المسلمين و  ،يعتمد على الزكاة كمورد أول من الموارد الأساسية - ه عليه وسلمصلى الل

يهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  أمَْوَالهِِمْ  مِنْ  خُذْ  ﴿ :الىومنها قوله تع ،الزكاة في أموالهم كَ إنِه صَلَتَ  صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّ

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ   .(3)﴾سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّه

  :وجه الدللة

 منها واس  فمن العدل أن يُ  ،نمى ويكتسب بهافإنها أموال تُ  ؛"ففي هذه الآية دللة على وجوب الزكاة في جميع الأموال

زكاة لأن ال ؛وأن العبد ل يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله ،الفقراء بأداء ما أوجب الله فيها من الزكاة

 (4).والتطهير متوقف على إخراجها"
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 ومورد ،ومورد الوقف ،ومورد الفيء والخراج ،ومورد الغنائم ،مورد الصدقات :مثل ؛كما أن هناك موارد أخر  غير الزكاة

 .المالي فأخذت الدولة الإسلامية هذا النظام من نظامها ،(1)الجزية"

من  يدفعون أموالهم ،ة ذات صبغة دينيةيسلعصور الوسطى وحكم الكنبية في او كانت الشعوب الأور  ،في المقابل"

  هائلة عن طريق غناها المادي وبفضل ذلك حصلت الكنيسة على قوً  ،جهدهم وعملهم إلى الكنيسة كعطايا وهبات

 (2)."الفاسد

ة الدينية السلطب د قومما يسمى عن"فليس في الإسلام  :حين قال -رحمه الله  -محمد عبده  فتيالم آهما ر  وير  الباحث

ول يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة عند  ،السلطة الدينية ومحا أثرهابناء فقد هدم الإسلام  ؛بوجه من الوجوه

  (3).لهي"إأي سلطان  (ثيوقراطي)فرنج المسلمين بما يسميه الإ 
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 الفصل الثاني 
 الدولة المدنية والدينية عند الأنظمة العامة المعاصرة 

 المبحث الأول

 نظمة العامة المعاصرةعند الأ  تطبيقات الدولة المدنية والدينية

 المطلب الأول

 الدولة المدنية عند الأنظمة العامة المعاصرة

ناول وفي هذا الفصل سوف نت ،سبق القول عن مفهوم الدولة المدنية من خلال منظور كتب السياسة الشرعية النظرية

ام العام لغة علينا أن نعرف النظو  نظمة الدولة المدنية المعاصرة وكيفية تطبيقها العام على الشعوب،تطبيقات عملية لأ 

  :بداية حديثنا عنه في اواصطلاحً 

 (1)."وتأليفه أن النون والظاء والميم أصل يدل على تأليف شيء  "ابن فارس ذكر  :النظام لغة

 (2)."العامة خلاف الخاصةو  ...إذا بلغ المواضع كلها :فهو عام عما   الشيء بين الناس يعم   عمَّ " :العام لغة

الف للمبادئ جنبي المخلستبعاد تطبيق القانون الأ  االنظام العام يشكل دفعً "بأنه: المصري  فه القانونعرَّ  :النظام العام

  .أي يستند إلى القانون الوطني ،(3)"الأساسية السائدة في دولة القاضي

مجموعة من القواعد القانونية التي تكون على صلة وثيقة بالركائز الأساسية لكيان المجتمع " :للبناني بأنها فه القانونوعرَّ 

 (4)."والدينياسي والقتصادي السي
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ين نظامها السياسي بحيث نُ  ؛لدولتنا الحبيبة الكويت كتطبيق للأنظمة المدنية المعاصرة اسوف نذكر في هذا المطلب نموذجً 

  .ومد  توافقها مع أحكام الشريعة العامة ،امةومبادئها الع

والتقاليد  ،والنظم الحياتية ،والتجاهات السياسية ،إن دستور أية دولة لبد له أن يعكس مجموعة من المفاهيم الفكرية"

ول  ،ةيومن البديهي أن تتباين الدساتير حسب واقع الأنظمة السياس ،والبيئات التنظيمية للدولة المعنية ،الجتماعية

ة تقدمية كبيرة لأنه قفز  ا؛عي  واجتما ي افي كيان دولة الكويت سياس اكبيرً  اريب أن الدستور الكويتي كان بحد ذاته منعطفً 

اق وأول ما يثير الهتمام في الدستور الكويتي تحديده في نط ،تجاه الحياة البرلمانية ودخول معركك الحياة المعاصرةافي 

 :دستورولى من الوجاء في المادة الأ ،سلام()العروبة والإ اعديه القومي والعقائدي معً ء التاريخي ببُ نتماولى ال واده الأم

ة ة العربيمنتماء الشعب الكويتي إلى الأ ، كما أكدت هذه المادة حقيقة ا(ةالكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تام)

 (مة العربيةوشعب الكويت جزء من الأ ) :بقولها

   (دين الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع) :ستور الكويتي في مادته الثانية على أنكما نص الد

 (1)."ز الحكم الكويتي على جوهر الدين الإسلاميفقد رك  ،من هذا المبدأ انطلاقً وا

لماني بر و  ،رة تكون أمامهوأن مسئولية الوزا ،اختيار الأمير الوزراءنظامها رئاسي من جانب "دولة الكويت إمارة وراثية 

ان منتخب وجود برلمو  ،التنفيذية والتشريعية والقضائية ؛هو نظام الفصل المرن بين السلطات الثلاث ،من جانب آخر

 (2)."من الشعب الكويتي

  :ختصاصات أمير دولة الكويت الدستورية والتقليديةا

 : (3)مثل ؛لأحكام العرفيةوبعضها من ا ،مير صلاحيات بعضها مستمد من الدستور"يمارس الأ 

  .ورات تقليدية مع كبار الشخصياتمير رئيس مجلس الوزراء بأمر أميري بعد مشا. يختار الأ 1

   .على للجيش والقوات المسلحةد الأ القائيختار .2

فد ممثلي الكويت ويو  ، الأمير السفراء والوزراء المفوضين والقناصل العامينبمعنى يعين   ،رئيس الدولة الدبلوماسييختار . 3

   .جنبيةين إلى الدول والهيئات الأ السياسي

صل في حل ويقوم بدور الفي ،ومشرع رئيسي في تقديم مشروعات القوانين والتصديق عليها ،. رئيس الدولة التشريعي4

   .السلطتين التشريعية والتنفيذيةالخلافات بين 
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انب التقليدي وهذا يعكس الج ،كثر معرفة بالمصالح العليا للبلادالألحاكم الراعي لرعيته باعتباره الأكثر حكمة و . الأب ا5

  .الحكم في الكويتمن نظام 

  ."فهو يقوم بتعيين القضاة ورجال النيابة العامة ،. تصدر أحكام المحاكم المختلفة باسم الأمير6

نية ذات طابع مدودولة  ،ها دولة قانونفهم بشكل تلقائي أنفإنها تُ  ،بالإضافة إلى هوية دولة الكويت الإسلامية والقومية

   .المواطنين ز روح المواطنة الحقة بينعز  وتُ  ،ديمقراطي

غض النظر عن ب ،"من منطلق المساواة بين المواطنين الواردة في الدستور كقاعدة أساسية للعلاقة ما بين المواطنين كافة

والمدني  على أن المواطنة غير مقتصرة فقط على الجانب السياسييبقى التأكيد  ،ية والدينية والنوعيةقجميع تمايزاتهم العر 

  (1).بل تدخل في مجالت الحياة كافة" ،والقانوني

كما له  ،مي أو الكتابيعتناق الدين الإسلا افالمواطن له حرية  ،تور الكويتيها الدسكفل ،عتقاد مطلقةكما أن حرية ال "

 (2)."والتعبير السياسي حرية الرأي

ذية الحكومة كما يمثل السلطة التنفي ،بمجلس نيابي "مجلس الأمة" الذي يمثل السلطة التشريعية"ولة الكويت تتميز دو 

 أما عدد أعضاء مجلس -حفظه الله  - ميرويكون تعيين الوزراء فيها من صلاحيات سمو الأ  ،"مجلس الوزراء"الكويتية 

 (3)."من الشعب امنتخبً  اعضوً  50مة الأ 

 كم المشاركة في المجالس النيابية في الدول العربية الإسلامية سوف نذكر بيان ح

 :ينعلى قولبإيجاز تحرير محل النزاع للمجالس النيابة البرلمانية 

  .مشروعية المشاركة في البرلمان بنية الإصلاح والتغيير :ولالقول الأ

واستدلوا بما  ،(6)والشيخ صلاح الصاوي ،(5)الخالق الرحمن عبد والشيخ عبد ،(4)وهو قول الشيخ محمد بن صالح العثيمين

   :يلي
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 وهي كل فعل يكون معه الناس ،سلاميين للبرلمان من باب السياسة الشرعيةدخول الإ". 1

تقليل  ل في هذه المجالس فيهفالدخو  - صلى الله عليه وسلم - ه النبيسن  وإن لم يُ  ،وأبعد عن الفساد ،أقرب إلى الصلاح

 (1)." القول بالجوازفتعين   ،وتكثير الخير ،الشر

  .حرمة المشاركة بالبرلمان ولو بنية الإصلاح والتغيير :القول الثاني

  :واستدلوا بما يلي ،وغيرهم ،(3)الغني الرحال وعبد ،(2)وقال به مقبل بن هادي الوادعي

القوائم يدفع بالأحزاب و  ،صواتومنها النتخابات المبنية على كثرة الأ  ،ن الخوض في الديمقراطية من خلال أدواتهاأ ". 1

 (4)."دينية للوصول إلى المكاسب النتخابيةاللا الإسلامية بالتحالف السياسي مع التيارات 

  .لحةضل بكثير من جلب المصسدة أفدفع المفأن ول من باب ير  الباحث ترجيح القول الأ ،دلة الأقوالبعد استقراء أ 

لامية ل تخالف هويتها الإس اجمالً ن قوانينها المدنيةأ  ،اسي لدولة الكويتاض النظام السيير  الباحث بعد استعر كما 

 . ةول أحكام شريعتها السمح
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 المطلب الثاني

 نظمة العامة المعاصرةتطبيقات الدولة الدينية عند الأ 

سيطة كلمحة ب والمملكة العربية السعودية دولة الفاتيكان :وهما ،نظمة العامة المعاصرةسوف نعرض نموذجين من الأ 

  .سبق القول فيها تيومد  تطابقها مع مبادئ الدولة الدينية وركائزها الأساسية ال ،السياسية عن أنظمتهما

 أولً: النظام في دولة الفاتيكان المسيحية :

 البابوية :عن دولة الفاتيكان سوف نذكر بمختصر بسيط أساسيات النظام السياسي العام 

 تعريف البابوية:

 .(1)"وية نسبة إلى البابا، وهي بمعنى الجد أي أب الآباءالباب"

 وأول من أطلق عليه هذا اللقب هو ياروكلا )هرقل(، وهو البطرك الثالث عشر في الكنيسة القبطية."

وأما سبب التسمية فإنه من عهد حنانيا الذي خلف رسول كرسي الإسكندرية مرقس لم يكن هناك أساقفة حتى جاء 

)البطرك الثاني عشر( الذي أقام ثلاثة أساقفة، ثم جاء البطرك ياروكلا ووضع عشرين أسقفًا فُسمِع  البطرق ديمركوس

العامة يطلقون على البطرك أبًا فقالوا: إذا كان الأسقف يسمى أبا والأسقف يطلق على البطرك أبًا فيجب علينا أن نسمي 

 .(2)"البطرك بابا، أي جد

كرسي روما باعتبار أنه كرسي بطرس رئيس الرسل عند الكاثوليك واستمر ذلك حتى وبعد هذا انتقل هذا اللقب إلى "

 عصرنا الحاضر.

 .(3)"كما أنه ل يطلق أيضًا على رئيس الكنيسة القبطية في الإسكندرية لقب بابا الإسكندرية

 نشأة الفاتيكان:

ر لذي يسيطر على الدول البابوية منذ العصو مدينة الفاتيكان هي مركز الكاثوليكية الرومانية ومقر أسقف روما، وهو ا"

فرضت الدولة الإيطالية قيودًا على السلطة الزمنية للبابا في مناطق الفاتيكان في روما  1871مايو  13الوسطى، وفي 

والنسحاب الريفي من قلعة غاندولفو، وقد رفض الباباوات هذا القانون حتى أعُطي كونكوردات الكنيسة الكاثوليكية 

 ، ودفع تعويضًا لمدينة الفاتيكان المستقلة الآن.1929فبراير  11خاص  في وضع 

التي منحت المتيازات الخاصة للكنيسة  1929مُنحت الفاتيكان استقلالها التام عندما وقع موسيليني اتفاقات في عام 

 حت ومنذ ذلك الوقت أصبفي إيطاليا ومنها تسوية نقدية، وأعطى الفاتيكان الستقلال بموجب القاعدة البابوية، 
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 .(1)"الفاتيكان دولة مستقلة تقوم بإرسال واستقبال السفراء

تقع دولة الفاتيكان في الشمال الغربي لمدينة روما الإيطالية ويبعدها نهر التيبر ببعض الأمتار، وتعد الفاتيكان هي و 

ها رومانية الكاثوليكية الرومانية، كما أنأصغر دولة مستقلة في العالم من حيث المساحة والسكان، وهي مقر الكنيسة ال

تعد مقاطعة في روما، وتقع على الضفة الغربية لنهر التيبر، يحيطها جدران تعود إلى القرون الوسطى وعصر النهضة، إل 

 في الجنوب الشرقي من ميدان القديس بطرس.

 السلطة ونظام الحكم في الفاتيكان:

كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهناك لجنة الكرادلة المختصة  رئيس الدولة هو الباب فرنسيس، ويملك"

بالسلطة التنفيذية ويعينها البابا، وهناك مجمع الكرادلة وهو هيئة الستشاريين للبابا، وعند وفاة البابا ينتخب الكرادلة 

 خليفته مد  الحياة أما الكرادلة فيعينهم البابا مد  الحياة.

يكان توجد الإدارة المركزية للكنيسة الكاثوليكية الرومانية في كل أنحاء العالم، فهي المقر البابوي، ويتولى وداخل الفات

 هذه الإدارة سكرتارية الفاتيكان وهي بمثابة وزارة الخارجية.

 مكاتب. 5مجلسًا، و 11هيئات، و 3لجان عامة، و 6وتتكون الفاتيكان من لجان الكرادلة، و

ت الدبلوماسية فإن المقر البابوي يمثله وزير الخارجية البابوي، ولدولة الفاتيكان علاقات دبلوماسية مع أما في العلاقا

كثير من الدول عن طريق سفراء الفاتيكان ويسمى الواحد منهم القاصد الرسولي أو المبعوث البابوي، يوفده الباب في 

 .(2)مهام دينية

لسياسية بالسلطة الكنسية في دولة الفاتيكان، فما على المرء إل أن يتابع ول يخفى على أحد مد  ارتباط السلطة ا"

ن إ  مجريات الأحداث ليدرك كيف أصبح الفاتيكان قوة محركة رهيبة للأحداث السياسية، بل لقد صرح البابا بقوله:

ليهم أو النضمام إالكرسي الرسولي يسعى إلى التدخل لد  حكام الشعوب والمسؤولين عن مختلف المحافل الدولية، 

 .(3)"بمحاورتهم أو إخضاعهم على الحوار لمصلحة المصالحة وسط صراعات عديدة

كيفية تضافر الجهود الكنسية والسياسية بدولة الفاتيكان من أجل القضاء على  -كذلك -بل لم يعد خافيًا على أحد"

 .(4)"نسي ومنعه من استخدام النفوذ الدينياليسار، ليس لكونه بديلا للرأسمالية، بل لمحاولته إلغاء الوجود الك
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امتدح البابا رأسمالية السوق الحرة، وأعلن أنه على مستو  الأمم المنفردة والعلاقات الدولية، تعتبر  1991وفي عام "

 مالسوق الحرة أكثر الأدوات فاعلية لستخدام الموارد... وأقر بالدور الشرعي للربح كمؤشر على أن شركة أعمال ما تقو 

 .(1)"بعملها جيدًا

لفاتيكان بدأ ا -واتساقًا مع تحالف الكنيسة الكاثوليكية مع الإمبريالية الأمريكية -وعلى جبهة التقرب من اليهود"

والحديث عنه باعتباره يهودي ا، وأن القدس هي شعار الوطن اليهودي،  (زرع المسيح في إسرائيل)التوجهات التي سميت بو

يقول البابا يوحنا بولص الثاني: منذ عهد داود الذي جعل أورشليم عاصمة لمملكته،  -ة الفداءبمناسبة سن -1984ففي 

ومن بعده ابنه سليمان الذي أقام الهيكل، يلت أورشليم موضع الحب العميق في وجدان اليهود... ويلت قلوبهم 

 .(2)"  عالقة بها كل يوم، وهم يرون المدينة شعارًا لوطنهم

أقام الفاتيكان علاقات دبلوماسية مع الدولة الصهيونية، وجاء في مقدمة المعاهدة بين الفاتيكان م 1993وفي عام "

وإسرائيل النص على العلاقات الفريدة بين الكاثوليكية والشعب اليهودي، بما يتضمنه هذا النص من إلزام ديني حتى 

 .(3)" على الكاثوليك العرب

 ين  لنا أنها امتداد للدولة الدينية الكنسية لهيمنة حكم رجال الدين المسيحي فيهابعد عرض النظام السياسي للفاتيكان تب

 وهي مخالفة لمبادئ وأركان الدولة المدنية .

 ثانياً: النظام في المملكة العربية السعودية :

وتنص  ،ةة الخامسحيث نظام الحكم فيها ملكي كما نصت الماد" ؛لمملكة العربية السعودية بإيجازل سنذكر النظام العام

 سولهودستورها كتاب الله وسنة ر ،دينها الإسلام ،المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية" :على أن ولىالمادة الأ

 (4).صلى الله عليه وسلم" -

يعة شرسنعرض القواعد الأساسية للسلطتين التنفيذية والتشريعية للمملكة العربية السعودية في سياستها على أساس ال"

  ."فرئيس الدولة هو مستودع السلطة التنفيذية ،الإسلامية

  :(5)اختصاصات جلالة الملك التنفيذية"

ويضمن  ،ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات ،. يتولى جلالة الملك توجيه السياسة العامة للدولة1

  ضطراد والوحدة في أعمال مجلس الوزراء. ال 
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  .ويوقع على قرارات المجلس ،الوزراءلس . يرأس مج2

   .جهزة التابعة له مباشرةعلى الأ  . يقوم بالإشراف3

   .وقبول استقالتهم بأمر ملكي ،بهمهم من مناصؤ . تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفا4

   .. تعيين كبار المويفين5

 ."ومجلس الخدمة المدنية ،عامةديوان المراقبة ال :مثل ؛جهزة. إصدار اللوائح التنظيمية لبعض الأ 6

  :السلطة التشريعية )مجلس الشور ("

دمة ويحرص أعضاء المجلس على خ ،لتزام بمصادر التشريع الإسلاميوال ،شور  على العتصام بحبل اللهيقوم مجلس ال

  .كما نصت المادة الثانية ،الأمةوالحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة ومصالح  ،الصالح العام

  :اختصاصات مجلس الشور 

  .حولها وإبداء الرأي ،. مناقشة الخطة العامة للتنمية القتصادية والجتماعية1

   .واقركاح ما يراه بشأنها ،متيازاتنظمة واللوائح والمعاهدات والتفاقيات الدولية وال . دراسة الأ 2

   .نظمةالأ . تفسير 3

 (1)."خر جهزة الحكومية الأ الوزارات والأ . مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها 4

 هناك اختلاف بين العلماء هل هي واجبة أم مندوبة؟  :حكم الشور 

  :لتهموأد ،والقول الصحيح من المذهب الشافعي ،منهم الحنفية والمالكية ،من رأ  بوجوب الشور  هم جمهور الفقهاء"

   .ما لم تصرفه قرينة إلى الندب وبصيغة الأمر تدل على الوج لأن ؛(2)﴾الْْمَْرِ  فِي وَشَاوِرْهُمْ  ﴿ :. قوله تعالى1
صلى الله عليه  -أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله  اما رأيت أحدً " :أنه قال - الله عنه رضي -. عن أبي هريرة 2

  (3)."وسلم

وأدلتهم  ،وابن القيم ،ابن حزمو  ،والربيع ،والشافعي ،سحاقإوابن  ،لقتادة هذا القول نسبيُ  :ومن رأ  الندب في الشور 

لخليفة اعليه وضع  وبالتالي يُقاس ،لشور  أو المشاورةلم تجب عليه ا - صلى الله عليه وسلم - على أن الرسول اقياسً 

 (4)."والراجح أن الشور  واجبة ،ل يجب عليه المشاورةو  ،ن يتولها بنفسهلأن من صلاحياته أ  ؛المسلم
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ب انير  الباحث أنها أخذت من الدولة المدنية ج ،ساسي للمملكة العربية السعوديةبعد الطلاع على النظام الأ

 من الدولة الدينية جانب السلطة توأخذ ،عضاء مجلس الشور  بالقرار السياسيحيث يشركك أ  ؛السلطة التشريعية

 .نفسهبحاكم يتولى أمور الدولة ال نإ حيث  ؛التنفيذية
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 المبحث الثاني

 القضاء الشرعيب ةرنالقضاء الوضعي مقا

 ولالمطلب الأ

 تفاق بين القضاء الوضعي والشرعيوجه ال أ 

  .هو القانون الوضعي الذي وضعه البشر الذي تحتكم له الدول المدنية المعاصرة :القصد من القضاء الوضعي

للنزاع  اوقطعً  ،اعيللتد الناس في الخصومات حسمًا الفصل بين  ، وهووالقصد من القضاء الشرعي هو القانون الشرعي"

  .كم له الدول الإسلامية المعاصرةتحتوهو الذي  ،(1)"بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة

 القواعد المتفق عليها بين القضاء الوضعي والشرعي :

ه ل مفر وأن ،صوله كضرورة من الضروراتالشرعي والوضعي بأهمية القانون وأ يتفقان القانون " :القانونية . الضرورة1

 (2)."العدالة وتوزع ،وتحفظ الحقوق ،وتمنع المظالم ،نظم الجماعاتفبالقانون تُ  ،وحاجة ل غنى عنها للبشر ،منه للجماعة

 ،مةوقطع المخاص ،وصول الحقوق إلى أهلها" :عن أهمية القضاء بالقوانين -رحمه الله  - بن تيميةا وقال شيخ الإسلام

 ،سدةوإزالة هذه المف ،فالمقصود هو جلب تلك المصلحة ،وقطع المخاصمة إزالة المفسدة ،فوصول الحقوق هو المصلحة

 (3).وقطع الخصومة هو من باب دفع الظلم والضرر" ،ووصول هذه الحقوق هو العدل الذي تقوم به السماء والأرض

  .أهمية القانون في كل زمان ومكان ل يشك أحد في نإذ

 ،ية حق الدفاع ضرورة قانونية تنعقد عليها جميع القوانين الوضعية والشرائع السماويةنظر" :الدولةعن دفاع ال. حق 2

 ،وع مشر عتداء غيراراد به رد يُ  ،هو الدفاع الشرعيالدول الإسلامية  ووهناك مصطلح معاصر يستخدمه فقهاء وقانوني

فالدفاع الشرعي  ،(4)"مان لهموتوفير الأ  ،ا كان مصدرهوأي   ،عتداء عن الفرد والمجتمع بصفة مطلقةفهو يصدق على رد ال 

 اجنائي   اجانبً و  ،عتداء موجه عليها من قبل دولة أخر ااستعمال القوة لرد  يتمثل بحق دولة معينة في ادولي   ايشمل جانبً 

  (5)."يتمثل بدفاع الشخص أو الأفراد عن النفس أو العرض أو المال
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لأن دفاع الدولة  ؛عليها حق الدفاع الشرعي في القانون الجنائي يبُنىس التي قوم على نفس الأسي ،حتى في القانون العام"

والشرائع جميعها متفقة في اعتبار الدفاع الشرعي من  ،عن نفسها كدفاع الإنسان عن نفسه ضد ما يتهدده من أخطار

  .موانع العقاب

وعة قانونية تبيح بموجبها إجراءات غير مشر  ويعد الفقه الألماني أن نظرية الضرورة تعتبر كحق الدفاع الشرعي نظرية

 ،فيمكن للدولة الخروج على القانون في أحوال الضرورة ،على أساس حق الدولة في السيادة ،حسب النصوص القانونية

للدفاع عن أمن الدولة وصيانة  ابحق الضرورة أن يعطل الدستور والقانون كلما وجد ذلك ضروري   اولرئيس الدولة أخذً 

 (1)."ا العامنظامه

 ن الأهمية؛على قدر عظيم م شك فيه مبايعة المحكوم للحاكم لإدارة شئون البلاد والعباد مما ل :. البيعة للسلطة العليا3

البيعة فلذا  ؛وعمت الفوضى والدمار في البلاد ،من والستقرارانعدم الأ  ،إذا انعدمت المبايعة وتنصيب السلطة العليالأنه 

 ،ضرورة إنسانية ودينية وقانونية حتى تستقر الشعوب وتساير الحياة بشكل طبيعي ،مثل النتخاب ،أو أي طريقة أخر 

  .الباحث  كما ير  ،ناول يختلف عليه اثن ،وهذا متفق عليه في دول العالم بأسره

ؤمر ا لم يُ م وكرهما أحب السمع والطاعة على المرء المسلم في" :في ضرورة البيعة - صلى الله عليه وسلم -النبي قال و 

و أ  "لبد للناس من أمير بر   :رضي الله عنه -ويقول علي بن أبي طالب  ،(2)مر بمعصية فلا سمع ول طاعة"فإذا أُ  ،بمعصية

ن الدول الكافرة ل يوجد إ  :وقد يقول قائل ،(3)ويبلغ الله فيها الأجل" ،ويستمتع فيه الكافر ،فيه المؤمن يعمل ،فاجر

بل يختارون حاكمهم بالطرق التقليدية المعاصرة من طريقة النتخاب إذا كان نظامها  ،الشرعي نظام البيعةفيها 

اعة هل يجب على الشعوب الكافرة السمع والطف ا،وراثي   اأو مثل طريقة التعيين المباشر إذا كان نظامها ملكي   ،اديمقراطي  

 ؟ ةلحاكمهم مثل الشعوب الإسلامي

سوف يكون أهون من دولة ل سلطان  اوجائرً  الأن وجود الحاكم حتى وإن كان كافرً  ؛عمل شك أن الجواب سيكون ن

من  من خرج" :أنه قال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث عن النبيكما ول حاكم يهتم بأمور رعيته وشعبه  ،بها

 "يجب أن يعرف  :رحمه الله - تيميةوكما قال شيخ الإسلام ابن  ،(4)مات ميت ةً جاهلية" ؛الطاعة وفارق الجماعة فمات
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فإن بني آدم ل تتم مصلحتهم إل  ،بل ل قيام للدين ول الدنيا إل بها ،أن ولية أمر الناس من أعظم واجبات الدين

  (1)."ولبد لهم عند الجتماع من رأس ،لحاجة بعضهم إلى بعض ؛بالجتماع

كانت بأي  أو ،دولة مسلمة أو كافرة تسواء كان ،وتحركم آدميته ،نسانكل دولة في العالم تحركم كرامة الإ  :. حق الحياة4

من التقاليد العربية حتى في عصور الجاهلية  افقد كان حق الإنسان وكرامته جزءً  ،"نظمة المعاصرةأشكال الأ شكل من 

ناولت تشريعات كثيرة تويضمن حقه واحركامه عبر قوانين و  ،وجاء الإسلام بعد ذلك ليؤكد كرامة الإنسان ،قبل الإسلام

يث فرق الإسلام بين الرجل والمرأة من حولم يُ  ،ومشاركته في الحياة العامة ،وحريته الفكرية ،حماية حياته وماله وعرضه

هذا الإنسان  خلق -سبحانه وتعالى  -أن الله إلى ع ضذلك لأن القرآن الكريم يشير في أكثر من مو  ؛الكرامة والحقوق العامة

  .حسن تقويموأ  ،ل صورةبيده في أجم

مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ  ﴿ :(2)"وقال في حقه ،له خليفة في الكونجعو  ،ونفخ فيه من روحه فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  وَلقََدْ كَره

ْْضِيلً  نْ خَلقَْنَا تَ مه لْنَاهُمْ عَلىَ  كَثِير  مِّ بَاتِ وَفَضه يِّ نَ الطه  .(3)﴾وَرَزَقْنَاهُم مِّ
 ،(4)"بشريراود بني ال ملًا أ ويل هذا المسعى الإنساني نحو إحقاق الحقوق  ،فإن الحق الإنساني في حياة أفضل هدف بشري"

يولد " :ولىمن خلال إعلان حقوق الإنسان في المادة الأ ،حتى استمد القانون الوضعي حقوق الإنسان من دين الإسلام

 (5).بروح الإخاء" اوعليهم أن يعامل بعضهم بعضً  ،اوضميرً  هبوا عقلًا وقد وُ  ،متساوين في الكرامة اجميع الناس أحرارً 

ع بدليل أن الشرائ ،مايةوأولها بالإثبات والح ،فلا ريب أن حق الحياة هو من أقدس الحقوق البشرية على الإطلاق"

لام والإس ،ها ومراعاتهاالكليات الخمس الواجب حفظمن أوكد واعتباره  ،جمعت على إقرار هذا الحق الأصليالسماوية أ 

 أو  ،وسد كل أبواب الذرائع المؤدية إلى إتلافها وإهلاكها بإهمالها ،قتل النفس البشرية بغير حق امشددً  ام تحريمً حر  
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مَ   ﴿ :وقال تعالى ،(1)"أو تعريضها إلى الخطر بأي شكل من الأشكال ،أو تعذيبها ،إيلامها ْْس الهتِي حَره وَلَا تَقْتُلوُا النه

 أو زنً  ،اصأو قص ،كردة ؛اقتلها شرعً  "أي ل تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إل بالحق الذي يبيح ،(2)﴾  اللَّه إلِاه بِالْحَقِّ 

 (3).يوجب الرجم"
بالقانون  مسواء كانت الدولة تحك ،زهق روحهايعلى نفس بشرية و يعتديوجد دولة في الوقت الحالي ل تعاقب من تفلا 

  .أو إعدام بالقانون الوضعي ،الشرعيقصاص بالقانون  :بغض النظر عن نوع العقوبة الجنائية ،الشرعي أم الوضعي

 ؛نعاقديالعقد شريعة المت :مبدأ في الشريعة والقوانين الوضعية اعليه من الأمور المتفق :. العقد شريعة المتعاقدين5

ون القان لم يخالف الشرع أو من بنوده ما صح لأحدهما الإخلال ببند  يول  ،شريعتهما هوف ،عقد الزواج بين الزوجين مثلًا ف

  .الوضعي

عديله ول يجوز لأي منهما نقض العقد أو ت ،طرافها بما تم التفاق عليهأ وأغلب العقود تلزم  ،فالعقد شريعة المتعاقدين"

ن أ  فلا يجوز لأحدهما ،"العقد شريعة المتعاقدين على: ذلك وقد نص القانون المدني الكويتي في"، (4)"إل بركاضي أطرافه

"أما الوضع في الشريعة ، (5)"يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إل في حدود ما يسمح به التفاق أو يقضى القانون بغيره

د بما تقرره أحكام ي الشريعة فهذا المبدأ مقفيأما  ،يختلف عن القوانين الوضعية التي تقرر أن العقد شريعة المتعاقدينف

 ؛بالباطل أو أكل أموال الناس ،ول تقر الظلم أو الغبن أو الستغلال ،النظرة الضيقة أو المحدودة شرع الله التي تسمو على

كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم و "  (6)ذا صادم أصول الشريعة"إ ل قيمة لتفاق العاقدين في البيع على الربا  فمثلًا 

رجل له أنه يُخدعُ في البُيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل: ل خلابة أي ل خديعة  ذكرعندما 

 .(7)فكان إذا بايع يقول ل خيابة "
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مخالفة  سواء كانت موافقة أو ،إقرار هذا المبدأ بغض النظر عن بنوده بين الشريعة والقوانين الوضعية هو تفاقفال  نإذ

  .مية أو القوانين الوضعيةلإسلا للشريعة ا

 .تفاق بين القانون الشرعي والوضعيهذا ما تيسر ذكره في أوجه ال 
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 المطلب الثاني

 وجه الختلاف بين القضاء الوضعي والشرعيأ 

  :من ثلاثة وجوه اأساسي   اتختلف الشريعة الإسلامية عن القوانين الوضعية اختلافً "

  .أما الشريعة فمن عند الله ،شرأن القانون من وضع الب :الوجه الأول

واعد أما الشريعة فق ،وسد حاجاتها ،الوجه الثاني: أن القانون عبارة عن قواعد مؤقتة تضعها الجماعة لتنظيم شئونها

  .وضعها الله تعالى على سبيل الدوام لتنظيم شئون الجماعة

ضع والأصل في القانون أنه يو  ،قاليدها وتاريخهاالوجه الثالث: أن الجماعة هي التي تضع القانون وتلونه بعاداتها وت

 ول يوضع لتوجيه الجماعة.  ،لتنظيم شئون الجماعة

كما هو  ،ن نتيجة لتطور الجماعة وتفاعلهاوأنها لم تك ،ليست من صنع الجماعةفقد علمنا أنها  ،أما الشريعة الإسلامية

يم والأصل في الشريعة أنها لم توضع لتنظ ،كل شيء خلقه وإنما هي من صنع الله الذي أتقن ،الحال في القانون الوضعي

جل هذا جاءت نصوصها أرفع من أ ومن  ،وإنما المقصود خلق الأفراد الصالحين والجماعة الصالحة ،شئون الجماعة فقط

 (1)."مستو  العالم كله

نذكر المبادئ لمطلب سننا في هذا الك ،ز الشريعة عن القانون بالكمال والرفعة والسموبتمي   ل يختلج في صدر مسلم شك  

  :دئومن هذه المبا ،ط ويسيرأوجه الختلاف بينهما بشكل مبسَّ و  ،ساسية في القانون الشرعي والوضعيوالقواعد الأ

فقد حققت الشريعة الإسلامية المساواة بين  ؛يعد مبدأ المساواة من أهم مبادئ الشريعة" :. مبدأ المساواة والعدل1

كُمُ  ﴿ :الله تعالىفقد قال ، العملي بمقتضى العقيدة والتوحيد يدانالأفراد في الم قوُا رَبه اسُ اته هَا النه الهذِي خَلقََكُم  يَا أيَُّ

ْْس  وَاحِدَة   ن نه ا خَلقَْنَاكُمْ  ﴿ :وقال تعالى ،(2)﴾ مِّ اسُ إنِه هَا النه ِِلَ  يَا أيَُّ مِنْ ذَكَر  وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَا

َ عَليِمٌ خَبِيرٌ  ِ أتَْقَاكُمْ إنِه اللَّه لهم بهذه الآيات تذُك رهم  –عز وجل  –فمخاطبة الله  ،(3)﴾ لتَِعَارَفوُا إنِه أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّه

 عة لشريافإن ما يميز مبدأ المساواة في  بأنهم خلقوا من أصل واحد، وأنهم جنس واحد، ول فرق بينهم إل بالعمل والتقو ،
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وتقوم  ،اوالشمولية بين الأفراد جميعً  ،دعقيدة التوحي :تاز بثلاث خصائص مقيدة تقوم علىعن غيره من المفاهيم أنه يم

  .(1)"على اللامحاباة في المجتمع الإسلامي
 ،عاصرمن المبادئ الدستورية التي احتلت مكانة كبر  في الفكر الغربي المف ،أما مبدأ المساواة في التشريعات الوضعية"

ون ويركتب على ذلك أن يك ،وهو أن تكون المساواة أمام القانون مطلقة بلا أي استثناءات أو امتيازات لشخص دون آخر

 (2)."بالنسبة للجميع دون تمييز أو تفرقة اواحدً  االقانون دائً 

بات ن في الحقوق والواجساوو وهم مت ،طنون لد  القانون سواءالموا" :ما ورد في الدستور المصري الحالي :مثال على ذلك

أو  ،أو اللغة ،أو اللون ،أو العرق ،أو الجنس ،أو العقيدة ،نل تمييز بينهم بسبب الدي ،والحريات والواجبات العامة

 :كما يقولونف ،والعدل اسم من أسماء الله الحسنى" ،(3)أو لأي سبب آخر" ،أو النتماء السياسي ،المستو  الجتماعي

يقول  ،(4)"ترتكز عليه الشريعة السمحة في إقرار حقوق الإنسان الأساسية الذا كان مبدأ أساسي   ؛لك()العدل أساس الم

وا الْْمََانَاتِ إ﴿ :تعالى دُّ َْ َ يَأمُْرُكُمْ أنَْ تُ  .(5)﴾وَإذَِا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النهاسِ أنَْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  اأهَْلهَِ  إلِىَ   نه اللَّه
ة عدالة من ناحي ،عدالة من ناحية الحكم :أن العدالة التي ينشدها الإسلام هي عدالة في كل المجالت كما ير  الباحث

ن بالربا على ذلك فالذين يتعاملو و  ،فحرص الإسلام على أن تكون هناك عدالة بين المتعاملين ،القتصاد في كل المجالت

 الفارق وهذا يعتبر ،ليس هناك عدالة فيما يأخذه وفيما يعطيهو  ،رابي يأكل أموال الناس بالباطلفالمُ  ،ليس هناك عدالة

  .وقات كثيرة بينهما في هذا المجالوالفر  ،بين عدل الشريعة وعدل القانون
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  ﴿ :لىقال الله تعا ،وإن جزاءها مثله ،إن المرأة في الإسلام مكلفة مثل الرجل بما أمر الله به وما نهى عنه" :. حق المرأة2

ن اصَالحًِ  مَنْ عَمِلَ  هُمْ أجَْرَهُم بِأحَْسَنِ مَا كَانُوا ذَكَر   مِّ بَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنه هُ حَيَاةً طَيِّ مِنٌ فَلَنُحْيِيَنه ْْ  أوَْ أنُثَى  وَهُوَ مُ

 فإذا ،هي حقوق وواجبات تكاملية تصلح بها حياة الأسرة ،من الرجل والمرأة له حقوق وعليه واجبات وكل   ،(1)﴾يَعْمَلوُنَ 

ا ولها أهليته ،ولها الحق في طلب التطليق ،فإن من حق المرأة الخروج من زوجية تضرها ،كان من حق الرجل الطلاق

وشرع الإسلام من الحقوق ما به تتحقق الكرامة الإنسانية للمرأة والرجل على حد "، (2)"وذمتها المالية المستقلة ،كاملة

لسياسية وحق المشاركة ا ،وحق العمل ،حق الركبية والتعليم :شرائع السماويةومن الحقوق اللازمة التي نادت بها ال ،سواء

لعهد عليهن االعهد وأخذ  -صلى الله عليه وسلم  - مثل مشاركة النساء مع الصحابة في مبايعة الرسول ،(3)"والجتماعية

ِ  ﴿ :لقوله تعالى ؛كما على الرجال مِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى  أنَْ لَا يُشْرِكْنَ بِالِلَه ْْ بِيُّ إذَِا جَاءَكَ الْمُ هَا النه يَا أيَُّ

تَرِينَهُ بَيْنَ أيَْ  ْْ ا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أوَْلَادَهُنه وَلَا يَأتِْينَ بِبُهْتَان  يَ ًِ وَأرَْجُلهِِنه  دِيهِنه شَيْ

َ غَُْورٌ رَحِيمٌ  َ ۖ إنِه اللَّه تمتع المرأة في تو  ،(4)﴾ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوف  ۙ فَبَايِعْهُنه وَاسْتَغْْرِْ لَهُنه اللَّه

كالحق في  ؛جتماعية والثقافية والمدنية والسياسيةقتصادية وال يد من الحقوق ال الدولية بالعد تفاقياتللإ  القانون طبقاً 

كما تتعهد  ،والحق في التعليم والعمل ،والحق في تقلد الويائف العامة ،والحق في الركشيح ،الحياة والتنقل والتصويت

  (5)."المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أتحقيق المساواة من خلال النص على مبدبالدول 
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جَ  ﴿: فقد قال تعالى ؛لكن هذا المبدأ القانوني يختلف عن المبدأ الشرعي في المساواة بين الرجل والمرأة امُونَ الرِّ الُ قَوه

ُ بَعْضَهُمْ عَلىَ  بَعْض   عَلىَ النِّسَاءِ  لَ اللَّه وأن  ، عن تقويم زوجتهلً ئو ل مسونعني بالقوامة كون الرج ،(1)﴾بِمَا فَضه

 ،ن تكون رئاسة الدولة العليا للرجلك في رئاسة الدولة يحتم الإسلام أ كذل" ،(2)"له الكلمة الأخيرة في شئون الحياة الزوجية

وهذا النص يقتصر المراد من  ،(3)"مرهم امرأةأ ما أفلح قوم ولوا " :لى الله عليه وسلمص -وفي ذلك يقول رسول الله 

استقلاليتها وهذا ل يناقض أو يخالف كرامة المرأة و  ،والفوارق كثيرة بينهما ،(4)"الولية فيه على الولية العامة العليا

  .الشارع الحكيم اهني بي  توحقوقها المدنية ال
في إدارة  اوسلوكً امنهجً  إن الدولة المقيمة للحدود هي الدولة التي تتبنى الإسلام"عزير: تطبيق الحدود والت .4

وجعل دستور  ،مور المتعلقة بتنظيم أمور الدولةوكافة الأ  ،شئونها السياسية والقتصادية والجتماعية والثقافية

  :(5)"لك من الكتاب والسنةدلة على ذوالأ  - صلى الله عليه وسلم -مة كتاب الله وسنة رسوله هذه الأ 

ُ وَأنَِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أنَْ  ﴿ :قوله تعالى ؛الكتاب من - تِنُوكَ  زَلَ اللَّه ْْ بِعْ أهَْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أنَْ يَ وَلا تَته

ُ إلَِيْكَ    .(6)﴾عَنْ بَعْضِ مَا أنَْزَلَ اللَّه

تاب الله ك :فيكم شيئين لن تضلوا بعدهماخلفت ﴿ :صلى الله عليه وسلم -قول رسول الله  :نةومن الس   -

 ات الحدية بين الشريعة سوف نتطرق إلى العقوبو ،(7)﴾ولن يفركقا حتى يردا على الحوض ،وسنتي
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فجعلتها  ت العقوبة وقدرتهالأن الشريعة عين ؛صن بعقوبة الجلدتعاقب الشريعة الزاني الذي لم يح حيث ؛والقانون -

ثبت يلأن قانون العقوبات يقضي بمعاقبة الزوجة التي  ؛عقوبة الزن اتختلف تمامً ف أما في القانون" ،(1)"مائة جلدة

من قانون  (274)ولكن للزوج الحق في أن يعفو عن زوجته الزانية في المادة  ،زناها بالحبس مدة ل تزيد على سنتين

 . (2)"العقوبات المصري

غ تعاقب السارق العاقل البال ةكذلك الشريعة السمح ،تص لها في العقوبامن الدول المعاصرة قانون خالكل دولة و 

ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيَْدِيَهُمَ  :تعالىلقوله  ؛من حرز محفوظ بالقطع االذي سرقته بلغت نصابً  ارِقُ وَالسه بينما "،(3)  اوَالسه

أو بإحد  هاتين  ،ألفي دينارتجاوز  وبغرامة ل ،تجاوز سنتين مدة ل في القانون الكويتي يعاقب على السرقة بالحبس

وحد شارب الخمر ثمانون  ،أقل عقوبة في القانون الكويتي هوهذ ،(4)"إل إذا نص القانون على غير ذلك ،العقوبتين

في  المقدرةوهي العقوبات  المذهب الشافعي والظاهري  وأربعون جلدة على ،جلدة على المذهب المالكي والحنفي

  .لإسلاميةالشريعة االفقهية ب ذاهبالم
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 اقانونً  هعاقبت اهلكن ها،في اقانونً به عاقب فيها شارب الخمر لأنه مسموح إسلامية في وقتنا الحالي ل يُ  نجد دولً  ،بالمقابل

 ﴿ :لقوله تعالى ؛وحد القتل العمد هو القصاص ،العامة ونتج عنه الضرر للمارة ماكنإذا شرب في الطرق العمومية أو الأ 

 (2)."العمد عدام المقررة للقتليقابله في القانون عقوبة الإ و ،السماوية كلها القصاص في النفس وقد عرفت الشرائع" ،(1)﴾
في الشريعة  ين التعزيرسنذكر الفرق ب ،والقانون بعد التطرق إلى الفروق الفردية بين العقوبات الحدية في الشريعة

 ؛يعةولعقوبة التعزير مقاصد عند الشر ،مروهي سلطة تنفيذية لولي الأ  ،االتعزير هو عقوبة غير مقدرة شرعً " :والقانون

  :(3)منها

   .ه العقوبة حماية المصالح العامة. أن يكون الهدف من هذ1

   .وقاطعة لدابر الشر أو مخففة له ،سمةكون عقوبة التعزير المقررة حات. أن 2

 ."فلا تفريط في الجريمة ول إفراط في العقوبة ،. أن يراعى في عقوبة التعزير التناسب بين الجريمة والعقوبة3

 ة المختصةأمره للسلطة التشريعي اكون تقدير عقوبة التعزير وبيان نوعها مركوكًي -كما ير  الباحث  - حتى في القانون

أو تركك للقاضي أن يختار العقوبة من بين العقوبات التعزيرية  ،تختار نوع العقوبة وقدرها برلمان أو شور ()مجلس 

صدر موالفارق بين العقوبة التعزيرية في الشريعة والقانون هو  ،السلطة التشريعية و التي تحددها لهأ  ،عنده المحددة

 ،ة(القاضي في الأدلة الشرعية )القرآن الكريم والسنة النبوية المطهر  فإن مصدر عقوبة التعزير الشرعية اجتهادات ،العقوبة

  .الوضعية التي تصدرها السلطة التشريعيةفي القوانين ومصدر عقوبة التعزير القانونية اجتهادات القاضي 
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 المبحث الثالث

 العلمانية وعلاقتها مع المدنية والدينية

 ولالمطلب الأ

 العلمانية والمدنية

تربط بالقواعد الكنسية )من الكنيسة( أو  القواعد التي ل :ومعناها ،(Secularismلمانية هي ترجمة لكلمة )الع"

وقد يهرت كمذهب أو مصطلح يناهض انحرافات الكنيسة في  ،فلا تبالي بالدين والعتبارات الدينية ،نظمة الدينيةالأ 

م هو 1789تالي كان رد الفعل في يل الثورة الفرنسية سنة وبال ،أوروبا بما كانت تفرضه من صكوك الغفران والحرمان

كسفورد مفهوم أو والعلمانية في قاموس " ،(1)"وعزل الدين عن القوانين والتشريعات ،إبعاد الدين عن الحياة وعن المجتمع

 (2)."ير  ضرورة أن تقوم الأخلاق والتعليم على أساس غير ديني

  :نشأة العلمانية

واستغلال  ،وفساد أحوالهم ،وهيمنتهم ، القرون الوسطى فركة قاسية تحت طغيان رجال الكنيسةلقد عاشت أوروبا في"

ون بها على يهيمن ،وإرضاء شهواتهم تحت قناع القداسة التي يضفونها على أنفسهم ،السلطة الدينية لتحقيق أهدافهم

الله  أنزل والتي ما ،ة المبتدعة في الديننيسمن يخالف أوامر أو تعليمات الكثم اضطهادهم الشنيع لكل  ،مة الساذجةالأ 

يمنة الكنيسة ه توقد شمل ،تتصل بحقائق كونية تثبتها التجارب والمشاهد العلمية امورً حتى لو كانت أ  ،بها من سلطان

رضت على عقول الناس وأموالهم وتصرفاتهم وصاية ل نظير لها فو  ،النواحي الدينية والقتصادية والسياسية والعلمية

قتل فيها النساء والرجال و  ،ميت بمحاكم التفتيشوسُ  ،قيمت على الشعوب هناك مذابح دمويةوأُ "، (3)"على الإطلاق

 ،وخلع الأيافر ،وانتزاع أثداء النساء ،وتقطيع الأطراف ،آلت كسر العظام :ومما يذكر من آلت التعذيب ،بالآلف

بدأ التململ والتذمر الذي انتهى  ارويدً  اورويدً  ،ان التعذيبوألوان شتى من ألو  ،وقطع الألسنة ،وكلاليب التعليق

 لخصه يُ  تطرف  ب اعلى نفسها محاربة الملكية وتسلط القساوسة معً  تْ والتي من أبرزها الثورة الفرنسية التي آل   ،بالثورة
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 الثورة بحصار على ثم قامت ،صوا من كل الملوك ورجال الدينأي تخلَّ  ،نقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس""اش :شعارها

  (1)."الدين

   :ركان التي تقوم عليها العلمانيةالأ"

 ليكون من ممارسات الإنسان ؛وتأخير منزلة الدين في الحياة ،هتمام الإنساني على الدنيا فقطقصر ال  :الركن الأول

  .فلا يتدخل في الحياة العامة ،خصيةالش

صرانية أو يهودية أو النال ،أي دين كان ،قافة عن اللتزام بتعاليم الدينالركن الثاني: فصل العلم والأخلاق والفكر والث

   .سلامالإ

 (2)."إقامة دولة ذات مؤسسات سياسية على أساس غير ديني :الركن الثالث

في نظر  توروهذا الدس ،تلك قواعد أو أركان دستور الدولة العلمانية المناوئة لمبادئ الدولة المدنية أو الدينية أو الإسلامية

   .مثالي ل نظير له العلمانيين دستور عادل

مما  ؛نيأكثر جذرية بين الدولة والمجتمع المد بل فصلًا  ،بين الدولة والدين وأن الدولة العلمانية ل تقتضي فقط فصلًا "

  .بالمصلحة العامة كلَّفةيستلزم بدوره تشكيل دولة حديثة مُ 

خشية من قوانينها المعادية لأي دين سماوي  ؛ارس طقوسه الدينية بحرية تامةالمواطن في الدولة العلمانية ل يم نإذ

وتقوم  ،فالعلمانية تضع الحواجز المقفلة بين عالمي الروح والمادة، في ميزان الدولة العلمانية ومجتمعها المدني ب خللاًسب  يُ 

هذه النظم  فيلذا فإنها تستند  ؛يم الروحيةنظمة والقوانين التي تنظم العلاقات الجتماعية مجردة عن القبتخطيط الأ 

 والعلمانية تفرض على الإنسان قوانين ل تلائم تكوينه الذاتي القائم على ،وتلك القوانين للقوة والضبط الخارجي فحسب

ذلك  فيمتجردة  ،عتمد على المادة والأشياء المحسوسة بغلاف اسمه العلمت يفه ،(3)"التوازن الدقيق بين المادية والروحية

  .الغيبيات والروحانيات وما يتعلق فيها من عبادة وإيمان بالجنة والنارمن 
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 امشوهً  اارت مسخً فإنها ص ،فلم تعد مناهج التعليم تهتم بالركبية الدينية ،اهتم أعداء الإسلام بالتعليم الغربي قد لذلك"

ولذلك فهم  ؛الفلسفات المادية التي تحارب الأديانفي  ازج   وزجَّ  ،بالنظريات المشبوهة اللتصور الديني الذي خلط خلطً 

 (1)."واقتلاع جذوره من صدور الشباب الغض إن استطاعوا إلى ذلك سبيلًا  ،يريدون قطع جذور التدين على المسلمين

  : الجزئية والشاملةالوهاب المسيري فكرة العلمانيتين عبدطرح المؤلف 

وتذهب هذه الرؤية إلى وجوب فصل الدين عن  ،ول تتسم بالشمول ،اقعهي رؤية جزئية للو  :العلمانية الجزئية". 1

مطلقات  وجود  تنكر بالضرورةكما أنها ل ،وربما بعض الجوانب الأخر  من الحياة العامة ،وربما القتصاد ،عالم السياسة

ب من في بعض جوان امادي   انً فهي قد تراه إنسا ،كما أنها رؤية محددة للإنسان ،وربما دينية ،وكليات أخلاقية وإنسانية

  .خر وتلزم الصمت فيما يتصل بالجوانب الأ  ،حياته

تحاول بكل صرامة تحديد علاقة الدين والمطلقات والماورائيات  ،عد معرفيرؤية شاملة للعالم ذات بُ  :. العلمانية الشاملة2

 ،أو عما يسمى الحياة العامة ،ن الدولةوهي ليست مجرد فصل الدين ع ،وهي رؤية عقلانية مادية ،بكل مجالت الحياة

  .(2)"بل هي فصل لكل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية المتجاوزة لقوانين الحركة المادية والحواس عن العالم

 فصل الدين عن نواحي ومجالت متعددة :هي باختصارو  ،وير  الباحث أن العلمانية واحدة ل تتجزأ إلى جزئية أو شاملة

  .حياةفي ال

 يوتعن ،هي مبدأ فصل الدين عن الدولة ،بحسب النموذج الفرنسي الذي كان أول تطبيق تاريخي للمفهوم ،العلمانية"

راء كما تنص على احركام كل الأعراف والآ  ،سيما الملحدين منهمل ،العلمانية احركام الناس بمختلف معتقداتهم الدينية

كل جدي نها تكافح وبشإ حيث  ؛ها العلمانية هي فكرة مبدأ العيش المشرككومن أهم الأسس التي تنص علي ،والثقافات

قداته ة بغض النظر عن معتيوهكذا تضمن العلمانية حق الفرد بممارسة كل حقوقه المدن ،كل أعمال التعصب والتمييز

  .وتوجهاته

عركف الدولة ففي فرنسا ت ؛اواة في المعاملةول يعني مبدأ الحياد بالضرورة المس ا،إيجابي   اوتعتبر العلمانية مبدأ حيادي  

  (3)."تفتقد كل الأعياد الإسلامية واليهودية الأخر  بينما ،ببعض الأعياد المسيحية اقانوني  
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رساتها التعبدية ومما امن خلال النموذج الفرنسي ل يمكن للعلمانية أن تصنع دولة ذات عدل بين الأديان وطقوسه نإذ

 بر  عيحظر القانون الفرنسي جميع الرموز والأزياء التي يُ " .لسيطرة الروح الإقصائية والتمايز فيها ؛في الأماكن العامة

بغية حماية المدرسة الحكومية من التعبير عن الهوية  ،عن انتمائهم الديني ي اجل االتلاميذ من خلال ارتدائها تعبيرً 

القانون  كما يحظر ،والصليب المسيحي ،والقلنسوة اليهودية ،الحجاب الإسلامي - على سبيل المثال - ومنها ،والطائفة

بة كذلك الأحج ،باستثناء دور العبادة المفتوحة أمام الجمهور ،ماكن العامة وداخل الخدمات العامةإخفاء الوجه في الأ 

  .(1)"وأي غرض أو ثوب يخفي الوجه مثل البرقع فوق الشعر ،التي تغطي الوجه والأقنعة

هذه القطاعات  ول يمكن في ،التنفيذية والتشريعية والقضائية :صل الدين عن ممارسات السلطات الثلاثفالعلمانية تف"

دره بالشعب مص لًا مثَّ أو يوضع تشريع من دون أن يكون الإنسان مُ  ،سن سياسةأو تُ  ،نطق بحكمالمؤسسة للدول أن يُ 

 ،ديانل الأ والدولة تضع نفسها حامية لك ،ديان فيها متعددةلأن الأ  ؛فلا مكان في الدولة العلمانية للتشريع الديني ،الوحيد

 .(2)"فضله على دين آخرللدولة أو تُ  اب دينً نص  ول تُ 

تبطة بنظام غير مر هي و  ،هاحسب طبيعة الدولة ونمط مجتمع ا،أو ملكي   اأو رئاسي   ابما يكون نظامها برلماني  العلمانية رُ  نإذ

  .سياسي محدد

  :؛ منهاة فوارق فردية بين الدولة المدنية والدولة العلمانيةير  الباحث أن ثمو

فصل الدين عن بينما المدنية ل ت ،القضائية(و التشريعية و . أن العلمانية تفصل الدين عن السلطات الثلاث )التنفيذية 1

  .السلطات الثلاث أو عن الحياة العامة

إن المدنية بالمقابل فو  ،أغلب سكان الدولة يدينون بدين سماوي كان حتى إذا ،. أن العلمانية ل يوجد بها مرجعية دينية2

  .أغلب سكان الدولة يدينون بدين سماويكان يوجد بها مرجعية دينية إذا 

  .جانب مادي وروحيمن تهتم بالإنسان  بينما المدنية ،جانب مادي فقطمن . أن العلمانية تهتم بالإنسان 3

  .بعكس المدنية فإنها تسمح بذلك ،طقوس الدينية في مؤسسات الدولة ومرافقها. أن العلمانية تحظر ممارسة ال4

بمقابل هذا  ،بالمشاركة السياسيةوتسمح لها  ،عدا الدينية ما ،الأحزاب الوطنيةبوجود . أن العلمانية تقبل بالتعددية و 5

  .لأحزاب الوطنية والدينية بالمشاركة السياسيةتسمح لو  ،تسمح المدنية بالتعددية

  .خلاف المدنية فإنها ل تخالف أي دين سماويب ،. أن العلمانية تعادي أي دين سماوي6
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 المطلب الثاني

 العلمانية والدينية

أن العلمانية تعادي الدين بسبب سطوة وقهر رجال الدين )الإكليروس( في العصور الوسطى بأوروبا على  اذكرنا سابقً 

دعى منها هي تلك الحكومة التي ت تلدينية التي خرجت العلمانية عليها وتحرر فالحكومة الثيوقراطية أو ا" ،الشعوب

لقة والتي تستند إلى العصمة المط ،والتي تدعي أن مفاتيح السماء حكر على الحكام ورجال الدين ،الحديث باسم السماء

ويض من والتي تر  أنها تحكم بتف ،والتي توجب الطاعة المطلقة العمياء على المؤمنين بها ،اوعدم الخطأ في الرأي إطلاقً 

  .(1)"والتي تحكم بقوانين هي نتيجة لفهم الحكام ورجال الدين الخاص لقوانين الله ،الله

وإن ما وصلت إليه من إقرار نظرة علمية فلسفية تختلف عن منهج العلوم  ،إن أخطر ما تعارضه العلمانية هو الدين"

سير وإن هذا المنهج يستهدف تف ،... الغيبية والعواطف تحت اسم العلمانيةويتميز بالتحرر من العقائد  ،التجريبية

 ،ة )الغيبياتخطير  ةليحرر البشرية من الأديان التي تتسم بأشياء ثلاث ا؛دنيوي   ازماني   احسي   االحياة والمجتمع تفسيرً 

  :وإن هذا المنهج يستهدف، الحياة الأخر ( ،الأساطير

  .والتي ل يمكن تخطيها ،لأديان التي تضعها المعرفة البشريةالتحرر من قيود ا :أولً 

 (2)."لحياة الجماعات البشرية ارفض اعتبار الدين أساسً  :اثانيً 

جرف الدين عاطفة روحانية ت في نظرهم أنَّ  لأنَّ  ؛هو العدو اللدود للعلمانية -كانت صورته  اأي   - فالدين عند العلمانيين

احثون فهكذا يصف الب ،أو مشلول الفكر والعقل ،في الصحراء اأو تائهً  ،للدين اكون فيها عبدً عقل الإنسان إلى مرحلة ي

وبعض  ،ةوأيلم الجبابر  ،ويستشهدون بتاريخ الكنيسة الكاثوليكية التي كان رجالها أعتى الطغاة ،ين  ن الد  العلمانيو 

في  اذ اللغوياتأست ؛ويقول الدكتور سعد بن طفلة ،يجب استئصالهالذي عضال الداء بالو  ،المحض الباحثين يصفه بالشر  

 ي،عنى ع لمبم - بفتح العين - لمانيةوالع   ،لممشتقة من العِ  -بكسر العين  - "العلمانية :في محاضرة له ،جامعة الكويت

فهمها كوني أ  اوأن ،وكيف تتعامل مع الدنيا بتسخير علمك وفهمك لهذه الدنيا ،﴾ين  مِ ال  الع   ب  ر  ﴿ :كقوله تعالى ؛أي الدنيا

  ،أن العلمانية جزء من المدنية التي تقابل الدينية ،ومسلم الديانة ،عربي القومية ،على الأرض كويتي الجنسية اإنسانً 
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ه عن بل تقديس ،ن عن الدولة وعن السياسةبل هي تنزيه الدي ،فصل الدين عن الدولة تليس - كما أر  - والعلمانية

ثوابت  والدين ،لا يوجد به هذه الألوانفأما الدين  ،وفيها أبيض وأسود ورمادي ،سياسة قذرةلأن ال ؛والسمو به ،السياسة

يه دين ف لأن ما ؛أي دين كان ،مامي للدفاع عن الدينوالعلمانية بهذا المفهوم تكون الخط الأ  ،كالسياسة ةير  غير متغ

زرع بذور تالمذاهب الدينية قد حزاب و ذا زادت الأ إ  هلأن ؛لأني ربما أقول فكرة واضحة وتفسرها بأخر  ؛يكون بلون واحد

  .(1)"ديانتلغيها وتبحث عن التعايش مع جميع المذاهب والأ فأما العلمانية  ،حركاب في الدولةال 

فكان لبد من اتخاذ  ،وير  المفكر الإسلامي راشد الغنوشي "أن العلمانية هي حصيلة المواجهة بين الدين والعلم

رهم في نظ لأن الدين يدافع عن حقائق غير صحيحة ؛وهو الرفض والعداء والإقصاء ،ن الدينموقف فكري فلسفي م

  .(2)أثبت العلم خلافها"

لافات ول تحميها من الفتن والخ ،ديانأن العلمانية ترفض وتعادي كل الأ أر   ،تعراض رأيين متضادين في الفكربعد اس

  .ديانئدية بين المذاهب والأ العقا

  :م من العلمانيةسلا موقف الإ

ة في نظمة السائديختلف عن الأ  اخاص   امتميزً  ااجتماعي   انر  بوضوح أن للإسلام نظامً  ،في مجال الشريعة الإسلامية"

ت للقضاء العلمانية أنها حارب يوفي خلال تاريخ الإسلام كله لم يعرف المسلمون الحكومة الثيوقراطية التي تدع ،الغرب

عندما حاولت طائفة رجال الدين أن تمسك بيدها  ،ذي نقله التاريخ عن أوروبا في القرون الوسطىذلك النظام ال ،عليها

 ،رجال الدين ىدع  ول طائفة ممتازة تُ  ،وذلك لسبب بسيط هو أنه ل وجود في الإسلام للكهانة ،السلطة السياسية العليا

 تاريخ اليهودية والمسيحية من حركات عنصرية عدوانيةولم يعرف تاريخه ما شهده  ،فإن الإسلام لم يعرف استغلال الدين

وأن الإسلام لم يعرف وساطة ول كهانة بين الله  من الله، عاء الملوك استمداد سلطتهم المطلقةد  اك ؛لها صبغة دينية

  .(3)"ونظرية الحق الإلهي أو التفويض الإلهي ليست معروفة في الإسلام ،والخلق

ستعلي ويرفض أن ي ،ويرفض أن يخضع الإنسان لغير الله ،خالص الذي يقوم على إنكار الشركفالإسلام دين التوحيد ال"

يعة وأمام الشر - تبارك وتعالى -متساوون أمام الله  افالناس جميعً  ،وهو دين المساواة ،بعض الناس على بعضهم الآخر

  :أصول عامة ةولقد قرر الإسلام الوحدة في ثلاث ،الإسلامية
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 .أو الواقع والمثال ،الروح والجسم أو ،أو الدنيا والآخرة ،فلا انفصال بين الدين والحياة ،فس البشرية. وحدة الن1

 .وأسود أو عربي وعجمي إل بالتقو فلا فرق بين أبيض  ،. وحدة الجنس البشري2

لامي في يل الحكم الإس ولم يوجد - عليه وعلى الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام -. وحدة الدين منذ نوح إلى محمد 3

   (1)."ونهضة وحضارة ،وتقدم وحركة ،لأن الإسلام دين علم ووعي ؛في يوم من الأيام نزاع بين الدين والعلم

  :حكم العلمانية في الإسلام

لي اهومن ثم بالبديهة نظام ج ،فهذا هو معنى قيام الحياة على غير الدين ؛إن العلمانية تعني الحكم بغير ما أنزل الله"

ِِكَ هُمُ  ﴿ :القرآن الكريمبل هو كافر بنص  ،ل مكان لمعتقده في دائرة الإسلام ُ فَأوُلَ وَمَنْ لمَْ يَحْكُمْ بِمَا أنَْزَلَ اللَّه

مثلة والمت ،أن عبادة الله الدائة لأنه يعلمنا أولً  ؛د ل يحتمل التأويلوإن موقف الإسلام في هذا الصد ،(2)﴾ الْكَافرُِونَ 

 تحيلًا أن بلوغ المقصد يظل مس اثانيً  ويعلمنا ،هي معنى هذه الحياة نفسها ،جميعهالحياة الإنسانية المتعددة في أعمال ا

 .(3)"عمالنايجب أن تقركن هاتان الحياتان في وعينا وفي أ  .حياتنا الروحية وحياتنا المادية :قسم حياتنا قسمين اثنينما دمنا نُ 
الكتفاء و  ،ما يسمى بالعلمانية التي هي دعوة إلى فصل الدين عن الدولة" يقول: نيةعن العلما افقهي   اكما أن هناك رأيً 

ن أراد أن فم ،عركاف بما يسمى بالحرية الدينيةوال  ،وترك ما سو  ذلك من المعاملات وغيرها ،من الدين بأمور العبادات

فهذه وغيرها من معتقداتها  ،باطلة فعليرتد فيسلك غيره من المذاهب والنحل ال ومن أراد أن ،عليدين بالإسلام ف

فإن  ؛هان فتنوا بوالحذر مما يلبسها به م   ،وبيان خطرها ،وكشف زيفها ،الفاسدة دعوة فاجرة كافرة يجب التحذير منها

الله بن جبرين لما  ويقول فضيلة الشيخ عبد (4).العافية والسلامة منها وأهلها" نسأل الله .وخطرها جسيم ،شرها عظيم

 شغال ننكباب على الدنيا وال وال  ،مذهب جديد وحركة فاسدة تهدف إلى فصل الدين عن الدولة" :عن العلمانية ئلسُ 
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إلى  لتفافوعدم ال ،والغفلة عنها، ونسيان الدار الآخرة ،وجعلها هي الهدف الوحيد في هذه الحياة ،بشهواتها وملذاتها

وعبد  ،ارتعس عبد الدين": صلى الله عليه وسلم - العلماني قول النبيوقد يصدق على  ،هتمام بهاالأعمال الآخروية أو ال 

  (1)."وإذا شيك فلا انتقش ،تعس وانتكس ،وإن لم يعط سخط ،رضي يإن أعط ؛وعبد الخميصة ،الدرهم

عية شر حكام الم القوانين وألغى الأ فمن حكَّ ،وفعلًا  من تعاليم الإسلام قولً  اوقد دخل في هذا الوصف كل من عاب شيئً 

ر وتحجَّ  ،عتقد أن منعها ضرر على الناساو  ،ومن أباح المحرمات كالزن والخمور والأغاني والمعاملات الربوية ،فهو علماني

مِنُو ﴿ :وصف اليهودفقد قال تعالى في  ،أما حكم الإسلام فيهم .فهو علماني ؛لشيء فيه مصلحة نفسية ْْ نَ أفََتُ

نْيَ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَ  بِبَعْض   الْكِتَابِ وَتَكْْرُُونَ  بِبَعْضِ  عَلُ ذَلكَِ مِنْكُمْ إلِاه خِزْيٌ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ قبل ما  فمن ،(2)﴾اْْ

م جمع فالعلمانيون هدفه ،دخل في الآية ؛ما ل تهواه نفسه وردَّ  ،كالأحوال الشخصية وبعض العبادات ؛يناسبه من الدين

 (3)."ولو منعت من الواجبات ،الدنيا والتلذذ بالشهوات ولو محرمة
اسم واحد  يوجد قمع العلم أنه ل ،وير  الباحث أن هناك ثلاث نقاط أساسية للتفريق بين العلمانية والدين الإسلامي

  ، وهذه النقاط الثلاث هي:ناثنه ال فييشركك 

خاتم  دين الإسلامي هولكن ال ،ه لقهر واستبداد الشعوبته السلطة واستغلت. أن العلمانية يهرت بسبب دين حرف1

  .ةر ستغلال من سلطة جائالغير قابل للتحريف أو و  ،الأديان

لحث ل ؛﴾قرأا﴿هي:  أول كلمة نزلت في القرآن بينما ،. أن العلمانية تعتقد أن العلم من غير دين هو حضارة وتطور2

  .والعمل فيما علمه الإنسان ،على العلم
سر بالعكس الدين الإسلامي دين ي ،اوهذا غير صحيح تمامً  ،خالف الدين الإسلامي. أن العلمانية تعتقد أن الإنسانية ت3

  .ويراعي كرامة الإنسان وحقوقه ،ولين
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 المبحث الرابع

 موقف الأحزاب الإسلامية السياسية من المدنية والدينية

 المطلب الأول

 حزاب الإسلامية السياسية من المدنيةموقف الأ 

يديولوجية( أ طلاح المعاصر يطلق على مجموعة من المواطنين يؤمنون بأهداف سياسية وفكرية )صالحزب السياسي في ال "

ا فيها بم ،هدافوينظمون أنفسهم بهدف تحقيق أهدافهم وبرامجهم بالسبل التي يرونها محققة لهذه الأ  ،مشرككة

السياسية  ر الأفكار والأيديولوجياتوكثير من الناس يظنون أن تبلو  ،الوصول إلى السلطة في المجتمع الذي يعيشون فيه

 وأن أمم الحضارات ،وهذه ياهرة من الظواهر التي تميزت بها الحضارة الغربية دون غيرها ،في الغرب منظمة ومتعددة

لأن مشروعية التعددية السياسية في النظرة الإسلامية إنما تتأسس  ؛وذلك غير صحيح ،خر  قد أخذتها عن الغربيينالأ 

ا الذات دفي كل ما ع - سبحانه وتعالى -نة من سنن الله والإسلام ير  التعددية سُ  ،التعددية بإطلاق على مشروعية

جناس ففي اللغات والأ  ؛زدواج والتوازن والرتفاقوما عداه قائم على التعددية وال ،لله وحدهفالوحدانية هي  ،الإلهية

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَاخْتلََِفُ  ﴿ :لقوله تعالى ؛(1)"والأقوام والشرائع والأفكار تعددية وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السه

لكَِ لََيَات  لِّلْعَالمِِينَ  ألَْسِنَتِكُمْ     .(2)﴾وَألَْوَانِكُمْ ۚ إنِه فيِ ذَ 

البلاد و إن حقيقة الدولة في الإسلام أنها دولة مدنية تدير شئون العباد " :زالي عن الدولة المدنيةغمحمد الالشيخ يقول 

 تدعو إل ول ،الطيبة الكلمةول تتحدث إل ب ،وببساطة هي ترفض ما يرفضه الشرع ،بما ل يخالف شرع الله فحسب

 ،انيةأول مبادئها المساواة في الحقوق الإنس ،فأي خوف من الإسلام إذن؟ فالدولة في الإسلام دولة مدنية ،بالموعظة الحسنة

 إن الحقوق الإنسانية معنى مشركك بين كل البشر ل يحرم منه أتباع  :لام كلها تقولي الإسبونداءات القرآن وأحاديث ن
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 ولبني آدم في الإسلام حق ،وكلهم بنو آدم ،فالكل في النهاية في ميزان الإسلام إنسان ،ول أي لون ول جنس ،أي دين

والدولة  ،(1)﴾ تالطيبا من مالبر والبحر ورزقناه في مولقد كرمنا بني آدم وحملناه ﴿ :لقوله تعالى ؛التكريم

والدولة في  ،سواء على الإسلام أو على أي دين غيره ،في الإسلام دولة مدنية تفيض بالحرية المدنية لكل من يعيش فيها

  .هذا هو رأي المفكر الإسلامي محمد الغزالي .(2)"لام دولة مدنية تبيح للعقل مطلق الحرية في التفكير والإبداعالإس

ف من ى بالربيع العربي موقسمَّ ما يُ وكان لحزب النهضة الإسلامي التونسي الذي حكم تونس بعد الثورة التونسية لِ "

حاكم في تونس على التزامه بمبادئ الدولة الديمقراطية المدنية في أول حيث أكد حزب النهضة الإسلامي ال ؛الدولة المدنية

علماني يخشون ضياع الإرث ال الذين ى لتخفيف حدة المخاوف لد  معارضيهويأتي تأكيد الحزب في مسعً  ،لحزبلمؤتمر 

ظ على نس سوف تحافن تو إ  :الأمين العام لحزب النهضة ؛وقال رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي ،التقدمي لتونس

  .(3)"لكن بمرجعية إسلامية ،الدولة المدنية والديمقراطية

 :قال ؟هل ستدعو إلى تطبيق الشريعة السلامية في تونس :ئلأكد رئيس حركة النهضة التونسي راشد الغنوشي عندما سُ و 

نحن لم  ،قراطية حقيقية حديثةوحركة النهضة التي يهرت تدعو إلى ديم ،دعو إلى احركام اختيار الشعب التونسيأ أنا "

ام إرادة لكننا دعونا إلى الحرية واحرك  ،ول إلى دولة إسلامية ،ونحن نعتز بالشريعة ،شريعةالمنذ خرجنا ل إلى تطبيق  ندعُ 

عة ونحن نعتقد أن الشري ،ونحن ل نعتقد أن الشريعة هي قتل ورجم ،الشعب التونسي ضمن نظام ديمقراطي حقيقي

  .(4)"كل شيء عدل وحرية قبل

ي الذ ،يوسف القرضاوي دكتوروهناك رأي من ال ،هذا هو رأي المفكر الإسلامي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين

فالحق أن الدولة الإسلامية دولة مدنية ككل " ،وهي حركة أو حزب سياسي إسلامي ،إلى الإخوان المسلمين اينتمي أيضً 

ومعنى مدنية الدولة أنها تقوم على أساس اختيار  ،ا إل أن مرجعيتها الشريعة الإسلاميةل يميزها عن غيره ،الدول المدنية

كما تقوم على البيعة العامة من  ،يختاره بكل حرية أهل الحل والعقد ،الجامع لشروطها ،القوي الأمين المؤهل للقيادة

 ويشير  ،ن ينصح لهأ وحق كل فرد في الرعية  ،مةمير أو الإمام على رأي الأ ونزول الأ  ،وعلى وجوب الشور  بعد ذلك ،مةالأ 
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مة ليس له عص الإسلام مجرد فرد عادي من الناس وأن الإمام أو الحاكم في ،وينهاه عن المنكر ،ويأمره بالمعروف ،عليه

كم ذا الحاوه ."إني وليت عليكم ولست بخيركم" :رضي الله عنه -بكر الصديق  وكما قال الخليفة الأول أبو ،ول قداسة

وهي أحكام لم يضعها هو ول حزبه أو  ،قيدهوأحكام تُ  ،وجههوقيم تُ  ،هناك شريعة تحكمه ،في الإسلام مقيد وغير مطلق

ول يستطيع هو ول غيره من الناس أن يلغوا هذه  ،إله الناس ،بل وضعها له ولغيره من المكلفين رب الناس ،حاشيته

  .(1)حكام"الأ 

اين في لكن لحظت التب ،باين عند جماعة الإخوان المسلمين في مفهوم الدولة المدنيةليس هناك ت هأن باحثلليبدو و

ينما جماعة الإخوان ب ،كما صرح الغنوشي ،ريد تطبيقهاتل  ةفحركة النهضة التونسي ،ق الشريعةطب  المناشدة بإقامة دولة تُ 

فكر ؤسسها الإمام حسن البنا في رده على المكما قال م ،ريد تطبيق دولة تقيم الشريعة الإسلاميةتالمسلمين في مصر 

 :عقيدة الإخوان المسلمين بعدة نقاطعن ان نالفرنسي أرنست ري

  .صلوات الله وسلامه عليه -الإخوان المسلمين مستمدة من نفس المنهج الذي وضعه محمد  . عقيدة1

  .وأمة ودولة اأن يكون دينً  - صلى الله عليه وسلم -. هذا المنهج قد استطاع به محمد 2 

 .صلى الله عليه وسلم -. ل نجاح للمسلمين اليوم إل باتباع نفس السبيل التي سلكها محمد 3

 ،فيها وتشمل الدنيا وما ،فالإسلام تنتظم روحه العصور أجمع ،. تحقيق هذا المنهج على الحالة التي عليها المسلمون4

من روح الإسلام ما يوافق روح العصر ويصور عقيدتهم للناس فقد استطاعوا أن يستمدوا  ؛وهكذا الإخوان المسلمون

  .(2)"كاملة

  .ودولة اومطالب القرآن في إيجاز أن يصبح الإسلام دينً  ،نريد تحقيق مطالب القرآن :فقد قالها الإخوان المسلمون صريحة

رتيري الإسلامي للعدالة سنعرض الحزب الإ ،حزاب الإسلامية من الدولة المدنيةمن بعد عرض موقف المفكرين والأ 

"طرح الحزب الإسلامي الإرتيري للعدالة والتنمية في برنامجه السياسي الدولة المدنية كأحد خيارات النظام  ،والتنمية

وبسط  ،قوإحقاق الحقو  ،الدولة الحديثة التي تقوم على مبادئ العدل :ونعني بالدولة المدنية ،السياسي لحكم إرتيريا

ب وإسناد السلطة السياسية للشع ،وتؤمن بالتداول السلمي للسلطة ،والمساواة أمام القانون ،لخاصةالحريات العامة وا

  .(3)ومن خلال اختيار صناع القوانين" ،من خلال المشاركة في صناعة القرار

  .أن هذا أقرب تعريف لتطبيق الدولة المدنيةباحث لليبدو و
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 المطلب الثاني

 الدينيةموقف الأحزاب الإسلامية من 

وأن مفاتيح  ،سم السماءاوتدعى الحديث ب ،يرت من السماءعى أنها اختن الدولة الدينية تعني الدولة التي تدَّ إ  اقلنا سلفً 

في  نو سمَّ الذين كانوا يُ  ،صكوك الغفران وصكوك النيران حكر على ملوك الدولة الدينية ورجالهامن السماء بما فيها 

 ومعصومة من ،لأن السلطة مفوضة من الله ؛هي توجب على الشعب الطاعة العمياءو  ،العصور الوسطى )الإكليروس(

 أي سلطة دينية تحكمه ول ترضى ب ،ن هذا المفهوم ل يوجد في دين الإسلام خاتم الأديانإ وقلنا  ،الزلت والأخطاء

  .الشعوب الإسلامية

هي؟ وهل تحمل في طياتها مفهوم  ماف ،حاكميةيركدد على أفواه الأحزاب الإسلامية في خطبهم السياسية مصطلح ال

 الحكومة الثيوقراطية أم مختلفة عنها؟ 

حاكمية  فلا ،إن الحاكمية في هذا النظام الرباني الفريد لله وحده" :وهو من جماعة الإخوان المسلمين - يقول سيد قطب

تى فيما وهم ح ،يق التشريع الإلهي وتنفيذهوعمل البشر هو تطب ،ع ابتداءشر  فالله وحده هو المُ  ،فيه لأمير ول رعية

ل أصل له في  اجديدً  ل مبدعين ول مضيفين مبدأً  ،جمعون عليه مما لم يرد فيه نص يظلون مطبقين للمبادئ الإسلاميةيُ 

 .(1)لأساسية التي جاءت بها الشريعة"وهم في الأحكام التطبيقية والتنفيذية محكومون بالمبادئ ا ،الشريعة

في  رأي   ضًاأي بالمقابل له ،في مصطلح الحاكمية الأعلى المودودي رأي   يم حزب الجماعة الإسلامية في الهند أبيكان لزعو 

المسلمين  بل إن ،مصدر السيادةأو مة في الإسلام هي صاحبة ن الأ إ يقولون " :مصطلح السيادة للأمة الإسلامية يقول فيه

لطان على س ويسوق البعض دليلًا  ،ممقبل أن يقول ذلك غيرها من الأ  ر السلطات كلهاول أمة قالت بأن الأمة مصدهم أ 

كما يستدلون بأن الله أمر  ،(2)"على ضلالة يل تجتمع أمت" :صلى الله عليه وسلم -مة أو سيادتها حديث الرسول الأ 

َ وَأطَِيعُو   ﴿ :قال جل وعلا ،الأمر بطاعة أولي هَا الهذِينَ آمَنُوا أطَِيعُوا اللَّه سُولَ وَأوُليِ الْمَْرِ مِنْكُمْ  ايَا أيَُّ  .(3)﴾الره

 ،مر هم الولة والحكام والعلماء ورؤساء الجند والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات العامةالأ  والمقصود بأولي

أن  الحاكمية(ورأيه في مصطلح ) ،بشرط أن يكونوا من المسلمين ،طاعوافهؤلء إذا اتفقوا على أمر أو حكم وجب أن يُ 

مر والتشريع من أيدي البشر وترتكز هذه النظرية على أن تنُزع جميع سلطات الأ ، ه تعالىصاحب السيادة هو الل

 ،حدهفإن أمر ذلك مختص بالله و  ،اقانونً  يسنأو  ،ول يؤذن لأحد منهم أن ينفذ أمره في بشر مثله ،منفردين ومجتمعين

اهُ  ﴿ :انه وتعالىكما قال سبح ه،ل يشاركه فيه أحد غير  ِ أمََرَ ألَا تَعْبُدُوا إلِا إيِه   ،(4)﴾ إنِِ الْحُكْمُ إلِا لِِلَه
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ِ ۗ الْْمَْرَ  قلُْ إنِه   شَيْء   مِن الْْمَْرِ  مِنَ  الهنَ  هَل يَقوُلوُنَ  ﴿ :وقوله تعالى يات تصرح أن الحاكمية فهذه الآ  ،(1)﴾ كُلههُ لِِلَه

   (2)."من غير أن يكون له سلطان من الله وليس لأحد أن يأمر وينهى ،وبيده التشريع ،لله وحده

ل مث توليس ،ومفهوم الحاكمية من مقومات الحكومة الإسلامية ،مة الإسلامية مصدر السلطاتأن الأ  باحثال ر يو

وكما قلت  ،وأن الدولة في الإسلام ليست دينية ،الحكومة الدينية )الثيوقراطية( المهيمنة بأوروبا في العصور الوسطى

 ،بنة في الإسلامأنه ل ره" :ومنها ،والتمايزات بين الدولة الإسلامية والدينية كثيرة ،ن الإسلام ل يعرف سلطة دينيةإ  :اسابقً 

ن سلطة رجال الدين المسلمين محصورة إ بل  ،كليروس( في أوروباوأن رجال الدين فيه ليسوا مثالت رجال الدين )الإ 

للدنيا  وتبدأ الفروق حين يكون الدين عقيدة وشعيرة وشريعة وعلمًا  ،نظمول قلب ال ،محدودة ل تملك تغيير الأوضاع

نحصر فهنا ت ،أما حين يكون الدين عقيدة فقط بغير شريعة ،يكون هؤلء الرجال علماء وفقهاء ودعاة ومربين ،والآخرة

 فينقلب أولئك ،دينل الناس بربهم عن طريق الجانب الروحاني وحده من ذلك المهمة أولئك الرجال في محاولة وصْ 

ين العبد ويصبحون وسطاء ب ،أفهام الناس الرجال بمقتضى ذلك الحال إلى كهنة يحتفظون بالأسرار التي تستعصي على

ن الكنيسة ذاتها بدعة مبتدعة لم يتنزل والحال أ  ،وإنما هو من وضع الكنيسة ،إن ذلك ليس من الدين في شيء .والرب

عتداء على لا ل اوكان ذلك موجبً  ،ن الوحيد الذي لديها انتزعته لنفسها بالقوة ل بالحقوالسلطا ،بها سلطان من عند الله

ثورة  فكانت النتيجة قيام ،(3)"فحين أصبح للكنيسة سلطان سياسي إلى جانب السلطان الروحي بدأ الطغيان ،الحقوق
 .كما يبدو للباحثالمستبد  ضد نظامها

عنى أنها دولة دينية على م يعنيالدولة الإسلامية على عقيدة الحاكمية ل  "قيام :يوسف القرضاويالدكتور كما يقول 

أما  ،هاه أصحابردْ وأدخلوا في مفهومها ما لم يُ  ،فالحق أن فكرة الحاكمية أساء فهمها كثيرون ،أنها تحكم بالحق الإلهي

ند أما س .هو الذي يأمرهم وينهاهمو  ،ع لخلقهشر  هو المُ  -سبحانه  -مفهومها أن الله فالحاكمية بالمعنى التشريعي 
  .(4)"فليس معنى الحاكمية الدعوة على دولة ثيوقراطية ،السلطة السياسية فمرجعه إلى الأمة

نية تختلف عن إقامة الدولة الإسلامية عند الأحزاب الإسلامية حزاب الإسلامية الس  فإقامة الدولة الإسلامية عند الأ 

ولي الفقيه لابمعنى أن  ،وهي مشابهة لنظرية الحق الإلهي عند السلطة الدينية ،لفقيهالشيعية التي تنشد دولة ولية ا

كما اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني الإسلامي  ،وأنه معصوم من الزلل والأخطاء ،ليس من البشر ،مفوض من الله

بخصوص و  .كانوا أينمالتي يوجد بها مسلمون وهي البلاد ا ،"أن الولي الفقيه هو الحاكم الفعلي لكل البلاد الإسلامية
 يست محدودة ن وليته للأ  ؛فنعم ،ويعطيهم الشرعية في جميع البلاد الإسلامية ،صلاحية ولية الفقيه في تعيين الحكام
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ن لبنان وأن يكو  ،ومشروعنا هو مشروع دولة إسلامية وحكم الإسلام ،فوليته ممتدة لمتداد المسلمين ،بحدود جغرافية
  (1)."وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبر  ،يس جمهورية إسلامية واحدةل

ة كي ولقد لجأت الشيع ،حزاب الإسلامية الشيعية توافق على السلطة الدينية من خلال ولية الفقيه والإمامةالأ  نإذ"

  :تبرر هذا الموقف إلى طريقين

ج عن مة ل تخروالأ  ،ان الفرد غير معصوم من الخطأإن الإنس :فقالت ،. اعتمدت فيه على المنطلق الشكلي )الصوري(1

 جود الفرد المتميزفلابد من و  ،مة غير معصومومن ثم فإن مجموع الأ  ،أن تكون مجموعة الأفراد المكونين لمجموعها

  .نحراف والضلالة للأمة كلهامن ال  اليكون ضمانً  ؛)الإمام( والمعصوم

ة من شهاد فذكروا الإمامة )الولية( بدلً  ،في المجتمع هما دين وركن من أركان الدين . إن الإمامة والنظام السياسي2

 .(2)"التوحيد في أركان الإسلام الخمسة مع الصلاة والزكاة والصوم والحج
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 النتائج والتوصيات

عالم م وبصرتني ،وبعد كتابة هذه الدراسة الممتعة التي أنستني عناء البحث ،وبعد هذه الجولة الطويلة

السياسة  وعرض المقارنة بينها وبين كتب ،لاع المستمر في كتب السياسة الشرعيةط  من خلال ال  ؛وأنارت بصيرتي ،الطريق

  :كما يلي وهي ،استخلصت جملة من النتائج والتوصيات الهامة ،ومحاولة الربط بينهما ،المعاصرة وقوانين النظم العامة

  .والعدلقائة على التعددية والمساواة . أن الدولة المدنية من التمدن 1

  .. أن الدولة الدينية بمفهومها الثيوقراطي قائة على الستبداد والقمع والظلم والتنكيل2

  .وتكفل لهم الحرية المدنية والدينية ،روح الوطنية في نفوس المواطنين . أن الدولة المدنية تعز ز3 

ن واحد بل تقبل بنوع واحد ودي ،ديانعراق والأ تنوع الأ بول تقبل  ،نةاط. أن الدولة الدينية ل تعركف بالمو 4

  .وتكفل لهم الحرية الدينية فقط ،فقط

  ة.. أن الدولة المدنية ل تخالف أحكام الشريعة الإسلامية السمح5

  .بل هي متعارضة معها ،. أن الدولة الدينية بعيدة كل البعد عن مبادئ الدولة الإسلامية6

  .عبنتخابات رئاسية أو برلمانية مفوضة من الشاو  ،دولة المدنية تتميز بالفصل بين السلطات الثلاث. أن ال7

لكن السلطة  ،نتخابات رئاسية أو برلمانيةوقد يوجد بها ا ،. أن الدولة الدينية قد تفصل بين السلطات الثلاث8

  .وضة من الشعبفغير م العُليا

  .مية إذا كان سكان الدولة مسلمينمرجعية إسلا  ات. الدولة المدنية ذ9

 .ديانة واحدة فقط ي. الدولة الدينية ل تقبل بغير دين واحد تفرضه على شعب ذ10

 .بالمفهوم الغربي للعلمانية . الدولة المدنية ليست دولة علمانية11

  .. الدولة الدينية تحتكر النصوص الدينية لرجال الدين دون سواهم12

  .لمشاركة السياسيةمن احزاب الدينية وغيرها ن الأ ك . الدولة المدنية تمُ 13

  .لمشاركة السياسيةمن احزاب الدينية فقط ن الأ ك . الدولة الدينية تمُ 14

  عن رأي آخر. عبر  ول تُ  ،النابع من اجتهاد شخصي ، عن رأي الباحثعبر  وهذه التوصيات والنتائج تُ 
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 الخاتمة

 ،الفرق بين مفهوم الدولة الدينية والمدنية في ميزان السياسة الشرعية عرفنا ،بعد هذه الجولة من الدراسة

 ،ة الإسلاميةليست ذات صلة بالدولوأن الدولة الدينية  ،وتبين  لنا أن الدولة المدنية ل تخالف النصوص الشرعية الصحيحة

ن ايا يحسُ وجملة هذه القض ،القارئ مع ذكر نماذج تطبيقية لمفهوم الدولتين من الدول المعاصرة لتقريب المعنى إلى ذهن

لتبادل الرأي واكتساب خبرات أكثر في علم السياسة  ؛أن تخُصص لها حلقات نقاش وحوار ورسائل جامعية متعددة

 .كل زمان ومكانمع  تناسبالشرعية الذي ي

رزقني وي ،يوأن يتقبل من ،لوجهه الكريم اوأن يكون عملي خالصً  ،أسأل الله التوفيق والسداد ،وفي الختام

 ،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين ،إنه هو ولي ذلك والقادر عليه ،الإخلاص في القول والعمل

 .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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ABSTRACT 

 In this study, I discussed the concept of a religious and civil 

state in Shari'ah politics, where I made my study from two chapters. 

Chapter I: The concept of a religious and civil state was derived from 

a legitimate perspective, a comparison between the Islamic state 

and the two states, The process of the two countries, then on the 

judiciary and positive and legitimate, and then mentioned the 

comparison between secularism and the two countries, and in the 

last article quoted the views of scholars and Islamic parties on the 

concept of two states. 
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